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١‏ جميع الحقوق محفوظة 


مقدمة 

الحمد.لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

من موضوعات علوم القرآن التى تتشعب فيها الآراء « نزول القرآن على 
نها اف نا ( فهو موضوع شائك ٤‏ ق أحاديثه ۰ وتعددت طرقها يما يشبه 
التواتر » ولکن الاجمال الذی فیها آدی إلى الاختلاف على النحو الذی سنذکره 
فى هذا البحث . 

والکلام فى نزول القرآن على سبعة أحرف یقتضی التمهید له » ببیان اختلاف 

اللّهجات العربية . واختلاف العلماء فى وجود کلمات أعجمية بالقرآن الکريم . 
ثم يكون الکلام عن درجة حدیث نزول القرآن على سبعة حرف » وطرق روایته , 
ی اک ال نی لاه با خر السيعة : 
وما يستند إليه أصحاب کل رأى . ثم نناقش هذه الآراء لترجیح ما نری أنه 
أت :إلى اله اوردق ال الي اا رها اشر فقوو ومرمين: انون 
عن هذا الموضوع ٠‏ ونُنهى حديثنا ببيان حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف . 

وقد رأيك یت أن آترجم للأعلام ترجمة موجزة تتمیماً للفائدة ۰ 

والبحث يعالج الموضوع اق بن ال فل عيض ار ای عقر ل 
ويحرر النزاع فى وضوح وجلاء . مع توخى وجه الحق الذى اقتنعت به , 
والاكتفاء بأمهات المسائل التى تغنى عن فضول القول » وتحقق الهدف العلمى 
لش ف الدراسة العلسة: 


ه اختلاف اللّهجات العربية 

اللّهجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هی مجموعة من الصفات اللّغوية التى 
تنتمى إلى بيئة خاصة » ويشترك فى هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة » وبيئة 
ال لي ات ارو ساسم 
ولكنها تشترك جميعاً فى مجموعة من الظواهر اللّغوية . 

وتلك البيئة الشاملة التى تتألف من عدة لهجات هى التى اصطلح على 
تیا بالق نا عفرن ار واللّهجة هی العلاقة بين العام واخاص . 
الأعة تشتمل علی عدة لهجات , لكل متها ما يها وصميع هه اللمجات 
تشترك فى مجموعة من الصفات اللّغوية التى و لف لغة مستقلة عن غیرها من 
لفات . 

ویعین القذما هعم تشمیه الان بالليجة بکلیه و اللعة + كفا ,قیفر 
م ا ا اله 
نحن الآن بكلمة « اللّهجة » وقد یعبرون بكلمة « اللّسان » وهو التعبير القرآنى : 
رمَا ما سنا من سول |لا بلسّان قومه 4 ١١‏ . 


والفرق بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتى فى غالب الأحيان . 
فيروى لنا مثلاً أن قبيلة تيم كانوا يقولون فى « فزت » « فزد » » كما یروی 
ان بات » وهو الأصلع ‏ ينطق بها « الأجله » عند بني سعد . 

شه تشترك لهجات اللّغة الراحدة فى الکثرة الغالبة من الکلمات ومعانیها (۲ 

ا العربية هی ۹ جزيرة العرب .. ولكن القبائل العربية المتعددة كان 
لكل قبيلة منها منازلها » ولها كيانها المستقل الذى يعزلها عن غيرها با لها من 


(۲) انظر كتاب « فى اللّهجات العربية » للدكتور ابراهيم أتيس . الطبعة الخامسة 
شی هيم انیس 
ص ١١‏ - ۱۸ 


3 


عادات وتقاليد تنمو وتتطور ؛ فأدى هذا إلى نشأة اللهجات العربية التی تتميز 
كل منها بصفات خاصة . 

وقد ذكر الدكتور شوقى ضيف كثيراً من اللّهجات › فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة . وهما تخصان ضمير المخاطبة › إذ كان بعض تيم وأسد يلحقون 
بكاف الخاطبة شيئاً فى الوقف » وفى الوصل أحياناً ٠‏ فيقولون : رأيتكش 
وعليكش وبكش » وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل الشين ‏ فتقول : 
رأيتكس وعلیکس وبكس » وكان منهم من يحذف الكاف ويضع مكانها الشين 
ادال : 

ومن ذلك العنعنة » وهی فى تيم وبعض قيس وأسد » إذ يجعلون الهمزة عيناً 
في بعض الکلمات > فيلفظون « استعدی » بدلاً من « استأدى » ويلفظون 
۳ أعدى 5 بدلا من 7 آدی تا > وكان هناك من يقول :» أن 5 عوضاً عن 
« دعتی » ۰ ومن يلفظ « لعل » : « لأن » بابدال اللام اشا نوات ۵ وقالوا 
بدلا من « أن وان » : « عن وعن » . ۱ 

وتقرب من العنعنة الفحفحة . وکانت في هذیل . إذ تبدل الحاء عيناً , 
فيقولون فى « حتى » : « عتى » . وهذه اللّهجات جميعاً كانت تشیع فى بعض 
القبائل الشمالية المضرية ٠‏ ومثلها التضجع , وهو الإمالة » إذ كانت تيم وقيس 
وأسد تميل إلى إمالة الألف , وكان الحجازيون ينطقونها بتفخيم فلا يميلون ... 

a را عم تاه‎ E e 
اذ كانت قبائل هذیل وقیس والازد والأنصار فى يثرب تبدل العین نوناً فى مثل‎ 
6 4 أعطى » فتقول : « أنطى‎ » 

وهناك لهجات نسبها اللْغویرن الى التحطانیین . من ذلك التلتلة فی قضاعة 
وبهراء » اذ یکسرون الفعل الضارع فیقولون : « تعلمون وتکتبون وون 


(۱) آدی فلان ایداء : قوی , وآدی للأمر : أخذ آداته واستعد له , وآدی فلاناً على کذا : قواه 
عليه وأعانه ( العجم الوسيط ١‏ / .۱۰ ) . 


ومن ذلك العجعجة فى قضاعة » إذ يجعلون الياء المشددة جيماً » فيقولون : 
« تميمج » فى « تميمى » . 
وب الزواة] لى یله كلب اها سین الوق رهد كس الاه ی د 
الغائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون : « منهم وعنهم وبينهم » . 
واشتهرت حمير وأهل اليمن وبعض عشائر طيئ بالطمطمانية : وهى إبدال لام 
التعريف میماً ۰ فيقولون فى « السهم والبر والصيام » : « امسهم وامبر 
وامصيام » » فیعرفون بالألف والميم . 
وينسب إلى بعض الحميريين أنهم كانوا يجعلون السين تاء فى بعض الكلمات , 
فيقولون : ب « النات » بدل « الناشس » . 
وكانت هناك فروق بين التميميين والحجازيين › فكان التميميون يدغمون 
الحرف الثانى فى الثالث فى أمر مثل « رد » ٠‏ بينما كان يفك الحجازيون الإدغام 
فيقولون : « اردد » » وما اشتهر بينهما من فروق إهمال « ما » عند التميميين 
فى نحو : ما زيد قائم » وإعمالها عند الحجازيين فيقولون : ما زيد قائماً » ومن 
ذلك أيضا أن الحجازيين كانوا يجرون « هم » مجرى أسماء الأفعال مثل « صه » 
فیلزمونها طريقاً واحداً فى مخاطبة الفرد والمفردة والاثنين والاثنتين والجماعتين › 
فيقولون : هم يارجل . وهلّم يا امرأة . وَهَلمْ يارجلان . وَهَلُمٌ يا امرأتان . 
وفلم يارجال » وقلم يانساء » أما التمیمیون فكانوا يجرونها مجرى الأفعال , 
فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يانسوة › وبلغة الحجاز نزل القرآن 
. الکریم فى قوله تعالی : 9 والقائلین لإخوانهم هلم لین ¢ . 
وتلك اللّهجات صار منها ما هو مقبول وحجة » ومنها ما تدنی عن هذا 
الستوی وهجره الذوق العربی . 


(۱) انظر کتاب « العصر الجاهلى » ص ۱۲۱ - ۱۳۱ - ط . دار العارف بمصر - والآية من 
سورة الأحزاب : ۱۸ 


قال ابن جنى 2١١‏ : « باب اختلاف اللّغات وكلها حجة » اعلم أن سعة 
القياس تبيح لهم ذلك » ولا تحظره عليهم . ألا ترى أن لغة التميميين فى ترك 
اعمال « ما » يقبلها القیاس ‏ ولغة احجازیین فى إعمالها كذلك » لأن لكل 
واحد من القومین ضرباً من القیاس یخذ به . ویخلد إلى مثله » ولیس لك أن 
ترد |حدی اللّغتين بصاحبتها » لأنها ليست أحق بذلك من رسیلتها . لکن غاية 
ما لك فى ذلك أن تتخیر احداهما » فتقویها على أختها . وتعتقد أن آقوی 
القیاسن أقبل لها . وأشد اتسا بها فأما رد احداهما بالا شرق فلا او لا تری 
إلى قول النبی عله : « نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف » . 

هذا حکم اللّفتين إذا كانتا فى الاستعمال والقیاس متدانیتین متراسلتین . 
أو کالتراسلتن . 

فأما أن تقل احداهما جداً وتکثر الأخرى جدا فانك تأخذ بأوسعهما رواية › 
وأقراعها فسا مه 


ا ایک و ا ٠‏ عن أبي العباس آحمد بن یحی ثعلب 
قال : 


ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة قیم ۱۲۱ > وكشكشة ربيعة لعي 


(۱) عثمان بن جنى الموصلى أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو » من كتبه « المحتسب فى شواذ 
الاعات »وخ التصنائض فى الل - ئة اوناع وات ا لاان ۰۳ £ 1 


O a 80‏ وهر و لتاق ار تون 
سنة ۳۵۵ هھ » ويروى ابن جنى عنه أخبار ثعلب وعلمه ( بغية الوعاة ص 5” ) . 

(۳) عنعنة قيم , ينطقون الهمزة عيناً فيقولون فى « آن.» : « عن » كما سبق . 

: » كشكشة ربيعة : يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب المؤنث . فيقولون : « عليك‎ )٤( 
. عليش » أو يزيدون بعد الكاف شیناً فيقولون : « عليكش » فى الوقف‎ « 


رسكيه هوازن 131١‏ »وحم فیس "اث وج ا وتف 


بهراء () 6 (۵) ۰ 


ومعظم الاختلاف - كما ترى - كان يرجع إلى الاختلاف فى إبدال الحروف , 
۲ فى الحركات ٠‏ أو فى الإمالة والتفخيم » أو فى الإدغام والفك » أو فى ' 
الاعراب » وهذا النمط من الاختلاف لیس فيه تباين کلی لا فيه من التقارب . 

ويقل الاختلاف فى اللّفظ مع اتفاق العنی : « کالعهن . والصوف » حيث 
تخل لفان ار أ كر امن اللات النصيحة, ۱ 

ورور الزمن وتوافر عوامل الوحدة صارت مكة وما حولها ملتقى للقبائل 
العربية » إذ يفدون إليها للحج الذى كان معروفاً فى الجاهلية قبل الإسلام . كما 
يفدون إليها للتجارة ٠‏ ويعقدون المناظرات والساجلات فى الشعر والخطابة 
بأسواقهم التى اشتهر منها : « عكاظ » وهو السوق العامة عند ات , وکانت 
تعد حول که في أواثل شهر اذى القعدة + رکانت سر مه م تعد اها 
فى أواخر هذا الشهر »ثم تعقد سوق « ذو المجاز » فى أوائل شهر ذى الحجة . 

وكان الشعراء والخطباء يحرصون على أن يتحدثوا بلْغة خالية من فوارق 
ااضوات اللكوية بترن ا لاط ریا رون العياراث ع ف هذا الخ 
لغوية راقية . حيث انسابت جداول الفصاحة العربية وانتهى مصبها فى لغة 
قربش » فصارت بذلك أفصح العرب » وبلسانها كان نزول القرآن ابتداء على 


: » كسكسة هوازن . يزيدون بعد كاف ضمير المؤنث سينا » فیقولون فى « منك وعنك‎ )١( 
. منكس و عنکس » فى الوقف‎ « 

(۲) الإضجاع فى باب الحركات مثل الإمالة والخفض ( لسان العرب مادة : ضجم ) . 

(۲) قال ابن سيدة : وعجر فيه ضبه : أراها تقعرهم فى الكلام ( لسان العرب مادة : عجرف ) . 

(4) تلتلة بهراء : يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنعون - بكسر أوائل الحروف . 

(۵) الخصائص لأبى الفتح عثمان بن جنى ۲ / ١.‏ - ۱۱ ۰ط . دار الهدى ببيروت . 


الرسول العربی القرشی + وتوجه اقظاب الى قومه القرشیین اول الامر : 

۶ وأتذر عشيرتك الاقربن > ١١‏ حتی یکون هذا أدعن لقوة البیان فى 

i}. TS 
. ٠"٣) ْنَا فرآنا عرَّبيًا لمکم تَعقلُونَ‎ 


5 ل $ 

ه اختلاف العلماء فى وجود كلمات فى القرآن بغير العربية : 

وما قیل من أن القرآن اشتمل على كلمات أعجمية غير عربية فإنه مع ُدرته 

١‏ - فقيل : إن فى القرآن الكريم كلمات بغير العربية . وهی كلمات 
محدودة » وهذا القول يرجع إلى ما جاء من آثار عن بعض الصحابة والتابعين 
فسروا فيها كلمات بغير العربية . 

فمن ذلك : < الطور ؟ : جبل بالسريانية - #3 طفقًا 4 ۲۶۱ : أى قصدا 
بالرومية - القسط والقسطاس : العدل بالرومية - « إا هدتّا الب 6 ۲٩‏ . 
بنا بالعبرانية - الرقیم : الوح بالرومية - المهل : عكر الزیت بلسان أهل 
الغرب - السندس : الرقیق من الستر بالهندية - الاستبرق : الغلیظ من 
الدیباج بالفارسية - السری : النهر الصغیر باليونانية - طه : يا رجل بالعبرانية 
- یصهر : أى ينضح بلسان أهل الغرب - سینین : الحسن بالنبطية - الشکاة : 
الكوة باحبشية » وقیل : الزجاجة تسرج - الذری : الضیی بالحبشية - الألیم : 
المؤلم بالعبرانية - « تاظرین تاه 4 0) ای تضخه پلسان اهل الت ب 
< الملّة الآخر ۹ اا والقط ا ا 


(۱) الشعراء : ۲۱۶ (۲) إبراهيم : 4 (9) يرسف : ۲ 
)٤(‏ الأعراف : ۲۲ طه : ۱۲۱ (۵) الأعراف : ۱۵۱ (5) الأحزاب : ۵۳ 


والأولى : الآخرة - ( ورا عَم مك € ١(‏ : أى آمامهم بالقبطية - اليم : البحر 
بالقبطية - بطائنها : ظواهرها بالقبطية - الأب : الحشيش بلغة أهل الغرب - 
( ان تائقة الیل > (۱۳ : قال ابن عباس : ا بلغة احبشة : قام من اللیل 
ع تومن رحمته 4 ال او موش الاشفزی ا رض الل د 
و۵ ا ا ی وه اس لته ای ۱ : 

وینسب هذا الرأی إلى ابن عباس » وتلامیذه : مجاهد ۲۲۱ وسعید بن 
جبیر ٠"‏ » وعكرمة ۲۱ , وعطاء ۲۳۱ . وآخرین من الصحابة والتابعین فیما 
رو عنهم فى کتب التفسیر بالأثر . 

وذكر السیوطی سوی هذه الکلمات کلمات أخرى أورد روایات فى تفسیرها 
د عن ابن أبن حاتم ۲۱۰۱ , وابن جریر , والشعالیی ۲۱۱۱ ۰ وآخرین من علما ء ال 
منها : 


(۱) الكهف : ولا (۲) الزمل : ٩‏ (۳) الحديد : ۲۸ 

, أبو موسی الأشعرى . واسمه عبد اللّه بن قيس ۰ مشهور باسمه وکنیته . وبكنيته أكثر‎ )٤( 
. ) ۳۵۱ / ۲ استعمله عمر على البصرة . ثم عثمان على الكوفة - ت .۵ ه ( الاصابة‎ 
۲۸۹ - ۲۸۸ / ۱ البرهان‎ )۵( 

(1) مجاهد بن جبر آبو الحجاج الکی » تابعی مفسر - ت .۱ ه ( تهذیب التهذیب 4۲/۱۰) . 

(۷) سعید بن جبير الأسدى بالولاء . الکوفی تابعی من العلماء الفضلاء . قتله احجاج لوالاته 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث - ت ۹۵ ه ( تهذیب التهذیب ۶ .)١١‏ 

)۸( عکرمة بن عبد اللّه البربری الدنی مولی عبد الله بن عباس » كان من أعلم الناس بالتفسیر 
- ت ۱.۵ ه ( تهزيب التهذيب ۷ / ۲۱۳ ) . 

(9) عطاء بن أبى رباح » أسلم بن صفوان تابعى من أجلاء الفقهاء - ت ١١4‏ ه ( تهذيب 
التهذيب ۷ / ۱۹۹ ). 

)١.(‏ ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازى » الحافظ المحدث » من تصانیفه:ه الجرح 
والتعديل » و « التفسير » و« علل الحديث » - ت ۳۲۷ ه ( الاعلام ٤‏ / 99 ). 

413 الا هید الاك من تند ين آستاعیل أب متضور الشالین تن ائبه الله ولوب × 
من کتبه : « يتيمة الدهر » و « فقه اللغة-» - ت 2۲۹ ه ( وفیات الأعيان ۱ / ۲۹۰ ) . 


۳ 


آباریق : جمع ابریق ۰ والابریق بالفارسية طریق الاء : أن صب الاء علی 

2 - الأرائك : السرر یا ىة := أسفار : هی الکتب بالسريانية » وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الضحاك )١١‏ قال : هى الکتب بالنبطية - أكواب : أخرج 
ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية , وأنها جرار ليست لها عرى وا 
أخرج أبو الشيخ (۲) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الاواة : الموقن 
بلسان الحبشة ‏ وأخرج ابن أبى حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة . 

الجبت : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الجبت : اسم الشيطان 
بالحبشية » وأخرج عبد بن حميد ۳۱ عن عكرمة قال : الجبت بلسان 
الحبشة : الشيطان - حصب : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
تعالى : < حصب جهن 4 (4) . قال : حطب جهنم بالزنجية - ربانيون : قال 
آبو عبيدة ۲*۱ : العرب لا تعرف الربانیین » وافا عرفها الفتهاء وأهل العلم ۱ 
ل کر اخشیت الكلمة تست و رانا هی عة أو تیان 

الصراط : حکی النقاش ۱۱۲ وابن الجوزى ۲۲۱ أنه الطریق بلغة الروم - 


(۱) الضحاك بن مزاحم البلخی الخراسانى الفسر - ت ۱۰۵ ه ( تهذیب التهذیب /4۵۳) . 
(۲) أبو الشیخ : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الأصبهانى أبو الشیخ محدث حافظ , 
مفسر . من تصانیفه : « التفسير » و « طبقات المحدثين بأصبهان » - ت ۲۱۹ ه ( معجم 


المؤلفين ٩‏ / ۱۱۶ ) 
(۳) عبد بن حميد بن نصر الكسى « نسبة إلى گس - مدينة قرب سمرقند » من حفاظ الحديث . 
من کتبه و مستد كبير » و « تفسير » ( الأعلام £ / ۶۱) . (4) الأنبياء : ٩۸‏ 


(8) أبو عبيدة ١‏ ممن بن امقس العيفى بالولاء البضرى أبو عبيدة النحوی من ئمة العلم بالأدب 
ده فيه a‏ القران ودف ف © E OE‏ 

)٩(‏ النقاش : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ٠‏ أبو بكر النقاش ٠‏ عالم بالقرآن 
وتفسيره . من تصانيفه : « شفاء الصدور فى التفسير » و « الإشارة فى غريب القرآن » 
- ت "4١‏ ه ( وفیات الأعيان ۱ / ۶۸۹ . وغاية النهاية ۲ / 1۱۱۹ . 

(۷) ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى أبو الفرج » محدث › 
حافظ » مفسر » فقيه . واعظ . أديب , مؤرخ ٠‏ مشارك فى أنواع أخرى من العلوم . من تصانیفه : = 


۱۱ 


قنطار : ذكر الثعالبى فى فقه اللّغة أنه بالرومية : اثنتا عشر ألف أوقية , وقال 
الخليل ۱۱۱ : زعموا أنه بالسريانية : ملء جلد ثور ذهباً أو فضة . وقال أبن قتيبة : 
قيل : انه ثمانية آلاف مثقال بلغة اهل افريقية » وفی الحتسب لابن جنی ۲۲۱ : 
السجل : الکتاب » قال قوم : هو ارسی معرب - « هَيْتَ لَك 4 ۱۳۱ ۰ آخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هیّت لك : هَلْمْ لك بالقبطية , وقال احسن © : 
هی بالسريانية كذلك ۰ آخرجه ابن جریر , وقال عكرمة : هی با حورانية كذلك , 
أخرجه أبو الشيخ . وقال أبو زيد الأنصارى )0( : هى بالعبرانية ات 
هينلج . أى تعاله - طوبى : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس , قال : 
طوبى : اسم الجنة بالحبشية » وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : 
بالهندية - طور : آخرج الفريابى )١(‏ عن مجاهد قال : الطور : الجبل 


1 زاد المسير فى علم التفسير » و « الوجوه والنظائر » و « تلبيس إبليس » و « النتظم فى 
تاريخ الملوك والأمم » - ت ۵٩۷‏ ه ( وفيات الأعيان ۲۷۹/۱ ۰ وسير أعلام النبلاء ۸۳/۱۳) . 

(۱) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى من أئمة اللّغة والأدب » وواضع علم العروض . 
من کتبه : « العین و و تست خرو » و « معاتی الحروف » . وكتاب « العروض » 
- ت .۱۷ ه ( وفیات الأعيان ۱ / ۱۷۲ ء وانباه الرواة ۱ / ۳۶۱ ) . 

(۲) ابن جنی : عشمان بن جنی الوصلی أبو الفتح . من أئمة الأدب والنحو . من تصانیفه : 
« الحتسب » فى شواذ القراءات و « الخصائص » فى اللّفة - ت ۳۹۲ ه ( الأعلام ۳۹۶/۶) . 

( ]پوس :۲۳۰ 1 

(۶) الحسن بن يسار البصری ۰ أبو سعید , تابعی » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة فى زمنه 
ان .۱۱ ه ( تهذیب التهذیب ۲ / ۲۹۳ ) . 
۵ ابو ریک الأتضارئ شبن اون بت قاب الأتضاري 2 اجه اليه ادت واللفة رم أهل 
اله یه قات اريه > من تساسته :و كناك القران و و التراون 6 فون اللفة 
AEs‏ زا هه وال ا 

(5) القرياين معد بن پوسف بخ واقد. الضبی بالولاء: » الفرکی الأضل آبی غید الله الفریایی.: 
عالم باحدیث » من احفاظ » روی عنه البخاری ۲٩‏ جديثا .وله « مسند » فی الحديث 
حت ۲۱۲ ۵ نيديب التهدیب:) . 


۱ 


بالسريانية » وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية - غساق : قال 
ارالتے وال تس ۱۳۱ : هو البارد المنقن بلسان الترك » وأخرج ابن جرير 
عن عبد اللّه بن بريدة ۱۳۱ > قال : الغساق : النتن - صلوات , قال الجواليقى : 
هى بالعبرانية كنائس الود > واضلها صلوتا » وأخرج ابن أبى حاتم نحوه عن 
الضحاك - مرجان : حكى الجواليقى عن بعض أهل اللّغة أنه أعجمى - مسك : 
ذكن الععاليين انه ارتي > مرجاة 2 قال الراسطى اة و ا 
العجم . وقيل : بلسان القبط - اليهود : قال الجواليقى : أعجمى معرب › 
منسوبون إلى يهوذ بن يعقوب ۰ فعرب بإهمال الدال (4) . 


ییحی ۳ 


٤ 3 ۳‏ 95 2 
وأجاب آصحاب هذا الرأى عن قوله تعالی : # بلسان مبين 4 ۲٩۱‏ . 
عن عربی مبزنر 
6ه ل مهس يم ع هك م لد صم ع موري و لاه وکر مسر دم 
وقوله : ۶ نا آنزلناه قرآنا عربيا لَعَلْكُم تعقلونَ > " ... ونحو ذلك . 


بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا » كما أن القصيدة 
الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية بوجود لفظة فيها عربية . 


ااا عن قوله تعالى 0 ۲ ١‏ حعلتاه E‏ افج الوا لوا 


0 ۰ 


م می ن 


8 2 و ہے و و مط هاس 2 2< 5 
اعحم ومخاطب شربی ؟ على وج الإنكار 3 والكلمات النادرة جه تجعله 
اعجمیا . 


0 


(۱) الجواليقى : موهوب بن أحمد بن محمد أبو منصور بن الجواليقى . عالم بالأدب واللّغة » من 
كتبه : » ال معرب » قیما تكلمت له العرب من الكلام الأعجمى ؛ و « شرح أدب الكاتب » 
- ت ۵٤.‏ ه ( وفيات الأعيان ۲ / ١٤١‏ ). 

(۲) الواسطى : القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطى عالم بالعربية » من 
كتبه : « شرح اللمع » لابن جنى - ت ۱۲۱ ه ( بغية الوعاة fA.‏ (. 

(۳) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى أبو سهل المروزى قاضى مرو , روى عن أبيه ونفر 
من الصحابة , وروی عنه جماعة . وهو من الثقات - ت ۱۱۵ ه ( تهذيب التهذیب ۱۵۷/۵ ). 

(۶) انظر الاتقان ۲ / ۱۷۸ - ۱۸۶ 

٤٤ : فصلت‎ )۷( ETN ۱۹۵ : الشعراء‎ )۵( 


۱۳ 


۲ - وذهب الامام الشافعي )١(‏ وأبو عبيدة » وابن جرير ۰ وابن فارس 
وآخرون إلى أنه لم يقع فى القرآن شئ بغير العربية اي 

يقول الشافعي : « ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله فا 
نزل بلسان العرب » ۱۳۲ » ثم يقول : « فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا 
من حيث علموا . وقد تكلم فى العلم مَّن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء اللّه ۰ فقال منهم قائل : 
إن فى القرآن عربيا وأعجميا ‏ والقرآن يدل غلى أن ليس من كتاب اللّه شئ ال 
بلسان العرب » ۶ . 

وقال ا سكا ابن کارت اف نز القرآن بلسان عربی مبین . 
فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول . ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد 
آکبر القول . قال : ومعناه أتى بأمر عظیم » وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 
لغة العرب شئ لتوهم متوهم أن العرب فا عجزت عن الاتیان بمثله لأنه آتی 
بلغات لا یعرفونها » وفی ذلك ما فيه ۲*۱ . 


وأجاب ابن جرير الطبری عن الکلمات التی قال فیها ابن عباس وغیره |نها 
أعجبنة بأنها من الکلمات التی تواردت فى عدة لات فى العربية وغیر 
العربية » ولا يدل نطق الاعاجم بها على أن العرب اقتبسوها منهم , كما آنهم 


(۱) محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع الهاشمی القرشی الطلبی . أحد الأئمة الاربعة 
عند أهل السئّة . من كتبه : « الأم » فى الفقه , و « الرسالة » فى أصول الفقه - ت ۲.۶ ه 
(تهذيب التهذيب ٩‏ / ۲۵) . (؟) انظر الاتقان ١‏ / ۱۷۸ 

(۳) الرسالة بتحقيق أحمد شاكر » ص . 4 (4) الرجع السابق ص ٤١ - 2١‏ 

۲۸۸ - ۲۸۷ / ١ البرهان‎ )۵( 


١ 


لم يقتبسوها من العرب ‏ ولا مانع من أن تتفق لُغتان أو أكثر فى بعض الألفاظ , 
وليس إدعاء أمة بأنها لغتها أولى من إدعاء أمة أخرى » ولم يقل أحد من سر 
هذه الكلمات فى القرآن بغير العربية » أنها ليست من كلام العرب . 

يقول ابن جرير : « إن الذى قالوه من ذلك غير خارج عن معنى ما قلنا » من 
أجل أنهم لم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماً . ولا كان 
ذاك لها منطقاً قبل نزول القرآن ... وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه كذا » وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا > ولم تستنکر أن يكون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد , 
فكيف بجنسين منها ؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة . وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك - مما 
يتعب إحصاؤه . ويل تعداده , كرهنا اطالة الكتاب بذكره - مما اتفقت فيه 
الفارسية والعربية باللفظ وا معنى » ولعل ذلك كذلك فى سائر الألسن التى نجهل 
شناد انعرف كلامينا +« ۱۲۱ 

ثم قال : « وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك هو معنى قول من قال : « فى 
القرآن من كل لسان » ۲۳ , عندنا بمعنى - واللّه أعلم - أن فيه من كل لسان 
اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التى تنطق بها ... فلا يجوز لأحد 
آن یعتند آن بعض القرآن فارسی لا عربی » وبعضه نبطی لا عربی » وبعضه 
رومی لا عربی » وبعضه حیشی لا عربی » بعد ما ا الل تعالی ذکره عنه اند 
جعله قرآناً عربيا » ۳۱ . ٠‏ ۱ ۱ 


۰۱ روى هذا ابن جرير عن أبى ميسرة تال : « فى القرآن من کل لسان » . الرجع السابق 
۱ - وابو ميسرة : هو عمرو بن شرحبيل الهمدانی الثقة المخضرم أبو ميسرة الکونی - ت ٩۳‏ ه 
( تهذيب التهذيب ۸ / ۶۷ ) . 

(۳) المرجع السابق ١‏ / ۱۷ - ۱۸ 
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۳ - وذهب ابن عطية إلى أن فى القرآن ألفاظاً أعجمية استعملها العرب 
بالمخالطة مع غيرهم ۰ وشاع استعمالها حتى صار كسائر الألفاظ عند العربى › 
فأصبحت بعد تعريبها عربية . 

وهذا الذى ذهب إليه ابن عطية يجمع بين الرأيين السابقين » وهو الذى يترجح 
لدى . وقيل إليه نفسى . 

يقول ابن عطية : « والذى أقوله : ان القاعدة والعقيدة هی أن القرآن نزل 
بلسان عربى مبين ٠‏ فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها الا من 
لسان آخر ء فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التى 
نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الالسنة ‏ بتجارات » وبرحلتى قريش › 
وبسفر سائرين : أبن عمرو بن أمية ين تغين شمس 31 , إلى الشام » وسفر عمر 
ابن الخطاب ۲۲۱ , وكسفر عمرو بن العاص ۲۲۲ , وعمارة بن الوليد ۶۱" » إلى 


1 امن أن غ ماه نان )ابن امن من عي يسن شام عم تاوات 
بنى أمية وأجوادهم فى الجاهلية ‏ وفد على النعمان بن النذر فأكرمه وجعله فى خاصة ندمائه 
- توفى نحو .۱ ق ه ( الأعلام ۸ / ۱۰۶ ) . 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفیل القرشی العدوی . آبر حفص » ثانی الخلفاء الراشدین ٠‏ وأول من 
لب بأمير المؤمئين » احترف التجارة فى الجاهلية . وکان یختلف فیها إلى الشام ۰ ثم دعی إلى 
الشام بعد فتحها . ولکنه رجع قبل دخولها بسبب الطاعون - ت ۲۳ ه ( تاريخ الاسلام السیاسی 
5١‏ مما بعدها ). 

(۳) عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى . أبو عبد الله , فاتح مصر » وأحد عظماء 
العرب ودهاتهم » أوفدته قريش فى الجاهلية مع عبد الله بن أبى ربيعة وعمارة إلى النجاشى فى 
طلب المهاجرين إلى الحبشة . ثم كان أحد رجال الفتح الإسلامى للشام - ت ۶۳ ه ( السيرة النبوية 
لابن هشام ١‏ / 85" ) . 

(4) عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » حين عرفت قريش أن أبا طالب 
قد أبى خذلان رسول الله ته وإسلامه لهم . مشوا إليه بعمارة ليأخذه عوضا ويدفع إليهم محمدا 
لیقتلوه فأبى » وهو أحد الذي أرسلتهم قريش إلى النجاشى فى طلب الهاجرين إلى الحبشة ٠‏ وكان من 
أمره أنه أصيب بعقله وهلك . ( انظر سيرة ابن هشام ١‏ / ۲۸۵ ۰ ۳۵۷ , والإصابة " / ۱۷۰) . 


۱۳۹ 


أرض الحبشة » وکسفر الاعشی ۱۱۱ إلى الحيرة » وصحبته لنصاراها مع كونه 
مد ای توافت دا كله نبا اعد 
غيّرت بعضها بالنقص من حروفها » وجرت إلى تخفیف ثقل العجمة . 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتی جرت مجری العربی الصریح ٠‏ ووقع 
بها البیان . وعلی هذا الحد نزل بها القرآن فان جهلها عربی ما فکجهله الصریح 
با في لغة غيره . كما لم یعرف ابن عباس معنی « فاطر » إلى غير ذلك ۰ 
فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية . لكن استعملتها 
العرب وعریتها فهى عربية بهذا الوجه » . 


ثم رد على الطبرى فقال : « وما ذهب إليه الطبرى من أن اللْفتین اتفقتا فى 
لفظة فذلك بعيد » بل إحداهما أصل » والأخرى فرع فى الأكثر . لأنّا لا ندفع 
كا جار الاتفای قليلا شادا ال 


وحكى ابن فارس عن أبى عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف فى ذلك › 
ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء » والنع إلى أهل العربية . ثم قال أبو عبيدة : 
و« والضوات عتدى مدهت فة "تضديق القرلن معا وذلك: أن هذه الأغرف 
اضولها أعتحمية كما قال النتياء + الا أنها سقطت الى العرت: فعريديا 
بألسنتها ٠‏ وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ۰ فصارت عربية . ثم نزل 
القرآن . وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب » فمّن قال إنها عربية فهو 
صادق » ومّن قال أعجمية فصادق » .. قال : « وإنما فسر هذا لثلا يقدم أحد على 

(۱) الأعقى : میمون ین قیس الوائلی بو بصیر . آحد آصحاب العلْقات + كان يغد غل 
ا ملوك ولا سیما ملوك فارس . ولذلك کثرت الالفاظ الفارسية فى شعره . ولقب بالأعشى لضعف 


بصره » وعمی فى آخر عمره - ت ۷ ه ( الأعلام ۸ / -.." ) . 
(۲) الحرر الوجیز ۱ / ۳۹ - ۳۷ 


( ۲ - نزول القرآن ) ۱۷ 


الفقهاء فينسبهم إلى الجهل » ويتوهم عليهم آنهم أقدموا على كتاب اللّه بغير 
ما أراده الله عَرَّ وجَل فهم كانوا أعلم بالتأویل وأشد تعظيما للقرآن » . 
قال این فارس : « ولیش کل من خالف قانلا فى مقالته یذفیه الی اجهل » 
قال : « فالقول إذن ما قاله أبو عبید » وان كان قوم من الأوائل قد ذهبوا 


إلى غيره 4 


(۱) البرهان ۱ / ۲۹۰ 
۱۸ 


نزول القرآن على سبعة أحرف 

اتضح لنا فيما ذكرنا من قبل اختلاف اللهجات العربية . وأنها قد تسمى 
باللغات » وما كان بين كل لهجة وأخرى من فوارق » منها ما اشتهر وفشا 
استعماله . ومنها ما لم يكن كذلك , وتبين أنه كان للعرب لهجات شتی ٠‏ تنبع 
من طبيعة فطرتهم > فى جرسها وأصواتها وحروفها . تعرضت لها كتب الأدب 
واللْغة بالبیان والقارنة . فکل قبيلة لها من اللحن فى كتير من الکلمات ما 
ليس للآخرين » ولکن قريشا من بين العرب قد تهیأت لها عوامل جعلت للغتها 
الصدارة بين فروع العربية الأخرى . من جوار البیت » وسقاية الحاج » وعمارة 
المسجد الحرام ۰ والإشراف على التجارة › ا هم جميعاً 4 ی 
وغیرها منزلة الم للغاتهم ؛ فكان طبيعي 
الرسول لله القرشى تأليفاً للعرب . وتحقيقا لإعجاز القرآن > جين ۳۷ فى 
أيديهم أن يأتوا بمثله » أو بسورة منه . 

واذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم فى العنی الواحد بوجه من وجوه التفارت ؛ 
فالقرآن الذی آوحی الله به لرسوله محمد 4 یک ی لاعت 
معي ار نهو و قراءته للخالص e‏ > وذلك مما ا القراءة 
والحفظ والفهم . 


ها ارجا ایت نزول القران غل سی حرف 


لاه 50 م 1 لخن 5 ور 7 + 
صح حديث نزول القران على سبعة أحرف من عدة طرق فى الصحاح وفى 


× .4 ۷ ۰ ان 1 اس 
ا ای 11 ابى بن كعب » وانس » وحذيفة بن 
الیمان ۰ وزید بن أرقم . وسمرة ين جندب © وسلیمان بن صرد > وار بن عباس › 


۱۹ 


وابن مسعود » وعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان › وعمر بن الخطاب › 
وعمر بن أبى سلمة » وعمرو بن العاص . ومعاذ بن جبل » وهشام بن حكيم , 
aS‏ مر ی ۱۳ 
الأتصاری ۲*۱ وآبو هریرة . و آیوب ۲*۱ . قال السیوطی فی از تقان بعد 
أن عدهم : فهولا ء واحد وعشرون صحخابیاً ا" 

واخرج ابو یعلی فی مسنده الکبیر 119 » آن عشمان رضی الله عنه قال يونا 
وهو على النبر : « أذكر الله رجلا سمع النبى تله قال : « إن القرآن أنزلٌ على 
سَبعة احرف کلها شاف كاف » لما قام » . فقاموا حتی لم یحصوا . فشهدوا أن 
رسول الله له قال : « آنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف » فقال 
عثمان رضى الله عنه : « وأنا آشهد معهم » (۸ 


4ن سيد ری 117 مر ای امه 


٠‏ (١)اسمه‏ : نفيع بن الحارث الثقفى - تقريب التهذيب لابن حجر . ط . المكتبة العلمية بالمدينة 
1/۲.£ 

(۲) هو أبو جهم بن حذيفة القرشى العدوى » اسمه عامر على الراجح ٠‏ الإصابة لابن حجر . 
ط . مصطفى محمد ٤‏ / ۳۵ 

(9) اسمه : سعد بن مالك ٠‏ التقریب ۲ / ۶۲۸ 

۱۱۶ / 4 اسمه : زید بن سهل . الإصابة‎ )٤( 

(۵) اسمه خالد بن زید الأنصارى . التقریب ۲ / ۳٩۹۳‏ 

)٩(‏ الاتنقان ۱ / 4۵ مکتبة ومطبعة الحلبى بمصر . والسیوطی : هو عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن محمد السیوطی جلال الدین ۰ إمام حافظ مؤرخ » آدیب , له نحو . ٦.‏ مصئّف - ت ٩۱۱‏ ه 
( الأعلام . خير الدين الزركلى . الطبعة الثانية > / ۷1( . 

۷۱ اند ین على ابن ان میم ار الى هام فان مدن علدا الذي رز 
مشهور . نعته الذهبى بمحدث الوصل , له فى الحديث مسندان : كبير وصغير - ت ۲.۷ ه 
ENED‏ ۱ 

(۸) النشسر فى القراءات العشسر لابن الجزرى - تصحيح على محمد الصباغ ١‏ / ۰۲۱ 
ط . مصطفى محمد . والإتقان ۱ / ٤۵‏ 


۲ 


وهذه الرواية تدل على شهادة الجمع الكثير الذى لا يحصى بهذا الحديث , 
وأن هذا الجمع لم يكن من الصحابة وحدهم » بل كان من الصحابة والتابعين , 
إذ يترجح فى عهد عثمان أن يكون الحاضرون من الصحابة والتابعين معأ » وهذا 
یعنی أن رواية العدد الکثیر الذی یمن تواطزه علی الکذب شدیث « نزول 
القرآن على سبعة أحرف » ليست قاصرة على طبقة الصحابة . 

لذا تقل السیوطی عن آبی عبید القاسم بن سلام (ت ۲۲۶ ه ) القول بعواتر هذا 
ا رو تشرط مت ي و التدرييث من الاعات ارا : 
ولا خلاف فى صحة الحديث » فقد رواه البخارى ومسلم وابن حبان والحاكم من 
طرق كثيرة » وأخرجه أب و داود والتسائی والترمذي وأحمد وابن جریر الطبری 
والطبرانی بالفاظ متعددة . ۱ 
وا حدیث بهذا على مذهب ابن الصلاح ( عشمان بن عبد الرحمن - ت ٩۳‏ هر ) 

يفيد العلم الیقینی النظری . فقد عد أقسام الحديث الصحیح قائلاً : « فأولها : 
صحيح آخرجه البخاری ومسلم جميعاً . الثانی : صحیح انفرد به البخاری , 
أى عن مسلم . الثالث : صحیح انفرد به مسلم ۰ أى عن البخاری » الرابع : 
صحيح على شرطهما لم یخرجاه , الخامس : صحیح على شرط البخاری لم یخرجه . 
السادس : صحیح على شرط مسلم لم یخرجه » السایع : صحیح عند غیرهما 
ولیس علی شرط واحد منهما .هذه آمهات اقسامه » رآعلاها الاول : وهو الذی 
یقول فيه أهل احدیث كثيراً : « صحیح متفق عليه » یطلقون ذلك ویعنون به 


(۱) الاتقان ۱ / ۶۵ 


(۲) تدریب الراوی فى شرح تقریب النواوی للسیوطی - تحقیق محمود عبد اللطیف ط . المكتبة 
العلمية بالدينة المنورة ص ۶ ۳۷ 


۳۱ 


اتفاق البخارى ومسلم ۱۲۲ . لا اتفاق الأمة عليه , لكن اتفاق الأمة عليه لازم 
من ذلك وحاصل معه . لاتفاق الآمة علی تلقی ما اتفقا علیه بالقبول . 

وهذا القسم جمیعه مقطوع بصحته › والعلم الیقینی النظری واقع به . خلافاً 
لقول من نفی ذلك محتجا بأنه لا يفيد فى أصله الا الظن . وافا تلقته الامة 
بالقبول لأنه يجب علیهم العمل بالظن . والظن قد یخطی . 

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا , ثم بان لى أن الذهب الذی اخترناه 
أولاً هو الصحيح , لأن ظن مُن هو معصوم من الخطأ لا يخطئ › والامة فى 
إجماعها معصومة من الخطأ . ولهذا كان الاجماع المبتنى على الاجتهاد حجة 
مقطوعاً بها . وأکثر اجماعات العلماء کذلك ۲۳۱ . 


فاحدیث المتفّق على صحته يفيد العلم الیقینی النظری عند ابن الصلاح , 
حدیث « نزول القرآن علی سبعة احرف » متفق على صحته . فهو يفيد العلم 
الیقینی النظری . وان لم نقل : إن احدیث متواتر » فکلاهما يفيد العلم اليقينى , 
والفرق بینهما فى إفادة العلم » أن التواتر يفيد العلم الیقینی الضروری الذی 
بضطر الانسان اليه دون حاجة الى استدلال » آما الق علی صحته فانه یفید 
العلم الیقینی النظری الذی یحصل بالاستدلال ۰ فالعلم الضروری یحصل لكل 
سامع وان كان عامياً » آما النظری فانه لا بحصل الا لمن له أهلية النظر ۲۳۱ . 


وبهذا كان حدیث « نزول القرآن على سبعة أحرف » مفيداً للعلم الیقینی النظری 


هه دمم ور ماهر 


(۱) اصطلاح ابن تيمية الجد - عبد السلام بن عبد اللّه , مجد الدين ( ت ۱۵۲ ه ) فى کتابه 
« منتقی الأخبار » أن التفق عليه : هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد . 

(۲) علوم الحديث لابی عمرو بن الصلاح , عشمان بن عبد الرحمن بن موسی ( ت ۱۶۳ ه ) 
تحقيق نور الدين عتر - المكتبة العلمية ص ۲۳ - ۲۶ 

(۳) انظر « على القارى على شرح نخبة الفكر فى مصطلحات أهل الأثر لابن حجر » طبعة 
الباب العالی العثمانية ص ۲٩‏ - ۲۸ 


YY 


وأا یت اه ما سا قرم ار اور تا یار لد هی زر 
والعزیز » والغریب ٩۱۱‏ , أنه یفید الظن . 

4 ال ل او 7 
أن الآعاد يفيد العلم النظرى |ذا احتفت به قرائن » والحتف بالقرائن أنواع , 
منها : ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر - كما ذكر 

الصلاح - فانه احتف به قرائن : منها جلالتهما فى هذا الشأن » وتقدمهما 
فى تفه لعي دان رها داش لام انیا باقن سرخ 
التلقى وحده أقوى فى افادة العلم ... ومنها : الشهرر إذا كانت له طرق 
ا ضیف الوراة رال جه مایت ملعيل با را 
افاظ المعقنين حیث لا یکون غو ا 


5 ۳ ۳ 
BE sê‏ ل 
10 38 5 
دف ام يدف 


6 طائفة من احادیت تزول الترآن علی سیعة آحرف : 


١‏ - آخرج البخاری ومسلم وآبو داود والنسائي والترمذی ومالك فى الموطأ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عله قال :۷ CHIP‏ هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
9 ا ا ا على 
حروف کثيرة . لم بترا رسرل الله 87 فکدت آساوره فی الصلا: ! 


سس بجوي یج دوجو 


(۱) امحدیث التواتر : هر ما رواه عدد کثیر یستحیل عادة تراطژهم علی الکذب من آول السند 
إلى منتهاه واستندوا الم ار اماه ٠‏ وحدیث الآحاد : هر مالم یجمع شروط التراتر ١‏ والشهور : 
هر ما رواه ثلاثة فأكثر فى كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر » والعزيز : هر الذى لا يقل رواته عن 
ائنین فى جميع طبتات السند - والغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد فى مرضع ا 
ال 

۲ انظر : نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص ١6‏ - ۱۵ - المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . 


)¥( ا : 7 واه و بان ٠‏ ومعناه 3 أغاء 


لد 


فتريصت حتی سلم » فلببعه بردائه ٩۳۲‏ » فقلت : من أقرأكَ هذه السورة التى 
يع ان ها قال ا o‏ 
الله عه قد أقرأنيها على غير ما قرأت . نانطلفت به أقرده الى رسول الله لله , 
فقلت.: يا رسول الله ؛ إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء 
ل ل ای ی ی ی 
٠ ۳‏ فقال رسول الله ته : « هکذا أنزلت » , ۱( ا : 
اقا با عض + خترات القزاءة ال أقرأنى » فقال رسول الله به : « هكذا 


سسس 


تزلت . ان هذا القرآن ازل على سبعة حرف قاقر را ما تپسر منه » . 

۲ - وأخرج مسلم والعرمذي وأبو داود والنسائی عن یی بن کمب رضی الله 
عنه - واللّفظ لسلم - قال : « إن النبى ته كان عند أضاة بنی غفار " , 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يمرك أن تقر أمتك القرآن على حرف , 
ال :اال له معافاته ومغفرته » وان أمتى لا تطيق ذلك » ثم أتاه الثانية 
فقال : آن الله نامرك أن تقرا امعك القران علی حرفن ۰ فقال + امال الله 
مىافاته ومغفرته ۰ وان أمتی لا تطیق ذلك . ثم جاءه الشالشة فقال : إن اللّه 
تامرلقة ان ترا انملك الق ان E E‏ اعرف. اننال نال اه ماما 
ومففرته , وان أمتی لا تطیق ذلك » ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأيا حرف قرا عليه فقد آصابرا » . 
تباید اذام قدي تیش ا قات كات اي فلت ها عله + 


۶ 
2 


واية رحمة بعذاب » . 


کی ی اند عدا o‏ 
عبر خسم پر 


. فلببته برادئه : جمعت الرداء فى موضم لبته - أى فى عنقه - وأمسکته وجذبته به‎ )١( 


(۲) الأضاة : الماء المستنقع من ل أو مرن آنا القن ير الصغير , وجمفها : أضى مغل 
خصأة وحصی . 


53 


فقن وه اند لتساك ان شیول الله علله فال. .+ وبا اس + ال ( اي القران) 
على سبعة أحرف > كلها شاف کاف 7 


و ووا ا ند لدی ٠‏ قال أب بن كعب : « لقى رسول الله كه جبريل ؛ 
فقال : « یا جریل ؛ دان الی أمة آمیین ' ۱ فيهم العجوز والشيخ الكبير . 
والغلام والجارية » والرجل الذی لم يقرأ کتاباً قط » » فقال : يا محمد ؛ ان 
القران ا 1 عن مه ات 

قال البفری فی شري ال وقرله فى حديث : « كلها شاف كاف » يريد - 
واللّه أعلم - أن کل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين . 
لاتفاقها فى العنی , وکرنها من عند اللّه وتتزیله ووحية » کما قال الله سبحانه 
وتمالی : ا ل هر للذین مرا ُدی وشمّاء 4 ۲۳۱ » وهو كاف فى الحجة 
فر سوم وس ونان میم وش هن ار ان تفا زا 
تمالی أعلم » (* 

۳ - وأخرج البخاری ومسلم عن ابن 57 رضن الله عنهما + أن رسول الله 
قال : ر جبریل علی حرف . فراجعته . فزادنی . فلم أزل أبعريدة: 
ویزیدنی حتی انتهی إلى سبعة آحرف » + قال ابن شهاب : « بلغتی أن تلك 

( اف کات شانه عم فتاه مان تن الكنارة. 


و 


(۲) آمیین : الأسوق : جمع ای وهر الذی لا یکتب , منسوب الی ما عليه آمة العرب ۰ 
وکانوا لا بکتبرن + وقیل : الأمى : الذی على أصل ولادة مه . لم یتعلم الكتابة ٠‏ فهو على جبلته 
التى ولد علیها . (۲) فصلت : 44 

(4) شرح السنّة للبغرى 6 / ٩۱۲‏ - ط . الکتب الاسلامی ؛ والبغوى : هو الحسين بن مسعود 


ابیت ال 


م5 


السبعة الأحرف . انما هی فى الأمر الذى يكون واحداً , لا يختلف فى حلال 
)4( 


يه 


6 "ل ۱ ۳ 1 


٤‏ - وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص » عن 
عمرو » أن رجلاً قرأ آية من القرآن . فقال له عمرو : إنما هی كذا وكذا . فذكر 
ذلك للنبى ته فقال : « إن هذا القرآن أنزلَ على سبعة أحرف . فأى ذلك قرأتم 
أصبتم , فلا ماروا ۱ 


۵ - وروی الحاكم وابن حبان بسندهما عن ابن مسعود قال : أقرأنى رسول 
الله ه سورة من آل حم » فرحت إلى السجد . فقلت لرجل : اقرأها » فإذ هو 
یقرژها حروفاً ما آقرژها ء فقال : ق ا مها رسول الله لا فانطلقدا الی رسرل 
الله فأخبرناه . فتغیر وجهه » وقال : « افا أهلك من قبلکم الاختلاف »۰ 

۽ سر إلى على شیناً » فقال على : إن رسول الله له يأمركم أن يقرأ كل رجل 
0 كما علم ااا وکل رعل' رهزا بحو لأ بتر ها ا ج 


وروی الطبرى والطبرانى عن زيد بن أرقم قال : « جاء رجل إلى رسول الله 


1 قال 2 ۳1 3 


يه فقال : أقرأنى أبن مسعود سورة أقرأنيها ز زيد بن ثابت » وأقرأنيها ابى 3 
كعب 0 ۳ خدلفت قرأ 1 نسم 0 2 أ 2 أيهم آخذ آخذ : فب نات 0و بوك الله ۶" اه ۱ وعلى 
7 : يقرأ | کل انسان منکم ۳ علم » > فانه خسن جميل 7 )۴( 


(1) قوله فى اديت : قال ابن شها ب - هو محمد بن مسلم بن عبید ال بن شهاب الزهری 
ا يکر FL i ١‏ قم / وهذأ م رواية مسلم 3 یس و وانظر J:‏ جامع الأصول فی أحادية ارون 4 
لان ال ار اوري نت تعفیق تيك القادر الارناژوط 3 ۳۳ مكتبة اشلوانی واخ ر ) m2"‏ ۳ صر 


. ( EAL ۷ 


(118 الى قن OEE CSE SCC Sa‏ 
وماراه ماراة ومراء وامترى فيه وقارى : شك » والمرية : الشك والجدل . 

(۳) الطبری - محمد بن جریر ( ت ۳۱۰ هه ) والطبرانین - سلیمان بخ آخمد. تنب الا :+ 
وال قا ره ابن حجر فى فتح الباری ( ج ٩‏ ص ۲۳ ) وما بعدها - المطبعة السلفية رمكتبتها . 


7 وروی ابن ا و الصنف وا حم پن حنبل فی « مسئده » 
عن عبد الرحمن بن أبى بکرة عن أبيه : « أن جبریل قال لرسول الله لله : اقرا 
القرآن على حرف » فقال له ميكائيل : استزده > فقال : على حرفين › ثم قال : 
استزده » حتى بلغ سبعة أحرف كلها كاف شاف , كقولك : هلّم وَتَعَالَ » ما لم 
تختم آية رحمة باية ها اه ابا نمسای الي 


5 


200 4 1 لك 

۷ - وروی البيهقى فى السئن الكبرى ١١!‏ .عن سليمان بن صرد عن أبى بن 
كعنب قال : و قرات ابه وقرا ابن متغره خلافها . فأتينا النبى عله فقلت : ألم 
تقرئنی ابة کذا وکذا ؟ قال : بلی + قال ابن مسعود : الم تقرئنیها كذا وکذا ؟ 
تال : بلى + قال : کلاکما محسن . قلت : ما کلانا آحسن ولا آجمل , قال : 
4 کے ۳۳ ا e‏ 7 2 
فضرب صدرى وقال :یا أبى ؛ إنى أقرئت القرآن » فقيل لى : أعلى حرف أم على 
حرفين ؟ فقال الملك الذى معى : على حرفين , فقلت : على حرفين » فقيل لى : 
أعلى حرفين آم ثلاثة . فقال الك الذى معى : على ثلاثة » فقلت : ثلاثة › 
حتى بلغ سبعة أحرف » قال : ليس فيها إلا شاف كاف , قلت : غفور رحيم , 
عليم حكيم . سميع عليم » عزيز حكيم , نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة 
او عراز ۹4 

قال أبو عبید : قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة الا حديثا 
واحداً يُروى عن سمرة بن جندب عن النبي لله أنه قال : « آنزل القرآن على 
تلانة أحزقو ع قال ابو هبيه ولا تنزی المعترظ: الا لسع لانها المتيورة : 


(۱) أبو بكر بن أبى شيبة أحد شیوخ مسلم » وهو عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم ( ت ۲۳۵ ه) . 
وعبد الرحمن بن أبى بكرة تابعى ثقة ( ت 45 ه ) » وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكر 
الثقفى صحابى - ت . ۵ ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر ج ١.‏ ص 4589 دار صادر » بيروت ) . 

0 اخمبن اس بعلن أن ركز الوقن مآ و 
و « شعب الإيان » و « الأسماء والصفات » ( ت 408 ه ) . 


۳۷ 


قال أبو شامة )١(‏ : أخرج حديث الثلاثة الحاكم فى مستدركه ۰ فيجوز أن 
كو ساو ا ی ال على اه | عراف کر lage‏ 
ووا مت كل زاح على ا اوعد فى هذ الف ات رة 
ا : آنزل ابتدا ء على ثلاثة ۰ ثم زید إلى سبعة واللّه أعلم * . 

وقد عنى كثير من العلماء بأحاديث نزول القرآن على سبعة حرف وتناولوها 
بالدرائة مدل يق دی ونيم 2 أبو عد اقات ین سل الروك ت ۶ا 
فى كتابه « غريب الحديث ». وأبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷۱ ه ) 
فى كتابه « تأويل مشكل القرآن ». وأبو جعقر محمد بن جرير 
اللنوس. | كود I‏ اش ی نت أب ات الى 
فى کتبه « الإبانة عن معانى القراءة » » وشهاب الدين عبد الرحمن بن . 
إسماعيل بن إيراهيم العروف بأبى شامة المقدسى ( ت 5506 ه ) فى كتابه 
« المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز » . 


$: ê: 


(۱) شهاب الذين بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المعروف يأبى شامة المقدسى 
(ت فككه). 

(۲) فى قوله تعالى : < لعلّی آتيكم مها بخبر و جذوة من الثار 4 ( القصص : ۲۹ ) قرأ 
حمزة : « أو جذوة من النار » بضم الجيم , وقرأ عاصم بالفتح , وقرأ الباقون من السبعة بالکسر - 
کتاب التبصرة فى القراءات السبع لکی بن أبى طالب ( ت ۰۳۷ ه ) ص 4055 ط . الدار السلفية 
- الهند . 

(۳) فى قوله تعالی : 7 واضمم إليك جَنَاحَكَ من الرُهْب 4 ( القصص : ۲ ) قراً الرمیان 
وأبو عمر و ( الرهب ) بفتح الراء والهاء . وقرأ حفص بفتح الراء واسکان الهاء ۰ وقرأ الباقون من 
السبعة بضم الراء واسکان الهاء - الصدر السابق ص 1۵۱ - 1۵۷ 

(4) فى قوله تعالی : ۶ حتى إذا ساوى بین الصدقين > ( الکپف : ٩۱‏ ) قرأ أبو بكر - راوی 
عاصم « السْدُین » پاسکان الدال رضم الصاد ؛ وقراً بو عرو وابن عامر واين کثیر بضم الصاد 
والدال , وقراً الباقون بنتحهما جميعا - الصدر السابق ص ۶۱۲ 

(۵) الرشد الوجیز ص ۸۷ - ۸۸ 

۱ ۳۸ 


* معنی ارف فی اللغة : 

إذا كان حدیث نزول القرآن على سبعة حرف قطعی الثبوت يفيد العلم الیقینی 
الضروری عند مَّن ذهب إلى أنه متواتر . أو العلم الیقینی النظری عند ابن 
الصلاح وغيره . فإنه ظنى الدلالة للاجمال فى الأحرف السبعة › اذ لا يتعين 
ارف ول أن تاکن راء الا هقی اراد اه فا تشه اة يجدد 
ا ان لفرت ع ارق فى الل بعس ساعد ناهذا کی بحت اراد انلیا : 
على التنظیر والاختیار . 

قال این فارس "اناج ااه والراء والفاء ثلائثة صول : حد الشرء , والعدو » 
وتقدیر الشی: » . 

ا کل ا > كالسنت وغ و ا وک 
الوجه . تقول : هو من أمره على حرف واحد » أى طريقة واحدة » قال الله تعالى : 
۶ ومن الاس من یعبد الله عل خرف 4 ۱۳۱ . أى علی وجه واحد ۰ وذلك 
ها مت ها ی ان ما ایو 
سل e‏ + 9 فان 


سر طابر 00 وین علی وجهه € ۱۳ 


و ۱ ی ايه س قف يا :ماف و حورت 


ع ام خم م 


عي اميم ر سا صم اس 3 رص 
بح الگلم عن مواضعه 4 ۵ ٠‏ وفى الائدة + ی للع من 
بَعْد مُواضعه € (*) . 

(90) اند ین تاش ی گرب القوويين الرازي ای اش اند ا این بش مهار 
( الأعلام ۱ / ۱۸۶) . (۲) اج : ۱۱ (۳) اج : ۱ 

(£) النساء : £١‏ (۵) الآية : ۶۱ 


۲۹ 


والأصل الثالث : المحراف : حديدة یقدر بها الجراحات عند العلاج ... وزعم 
ناس أن الحارف من هذا » كأنه قُدَّرَ عليه رزقه كما تقدر الجراحة بالمحراف . 

ومن هذا الباب : فلان يحرف لعياله » أى يكسب » وذلك من حرف واحترف , 
أن كفنت )1( ۱ 

والذى معنا هنا من الأصل الأول فيما ذكره ابن فارس . 

ويقول الراغب فى مفرداته ۱۲۱ : « حرف الشئ : طرفه » وجمعه أحرف 
وحروف » يقال : حرف السيف » وحرف السفينة . وحرف الجبل » وحروف 
الهجاء: أطراف الكلمة » . 


وفی القاموس المحيط : « ارف من کل شئ طرفه ۰ وواحد حروف التهجی .. 
< ومن النّاس من يعبد الله على حرف 4 ۱۳۲ أى وجه واحد , وهو أن يعبده 
علی الا الضراء , أو تعلى كنك أو على غیر طمأئينة علی أمره : ی لا بد< 
فى الدین متمکناً . ونزل القرآن على سبعة أحرف : سبع لغات من لغات . 
العرب » ولیس معناه أن یکون فى الحرف الواحد سبعة أوجه ۰ وان جاء على 
سبعة أو عشرة أو أكثر » ولکن العنی : هذه الْفات السبع متفرقة فى القرآن » . 
وفی لسان العرب لابن منظور : « احرف من حروف الهجاء » معروف واجد 
حروف التهجی » وکل کلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمی حرفا , تقول : 
هذا فى حرف ابن مسعود . أى فى قراءة ابن مسعود . قال ابن سيدة ( على بن 
إسماعيل - ت 408 ه ) : والحرف : القراءة التى ثقرأ على أوجه » وما جاء فى 
الحديث من قوله عليه السلام : « نزل القرآن على سبعة أحرف . كلها شاف كاف » 


£ 
1 


۱ 


(۱) معجم مقاییس اللّفة لابن فارس - تحقیق عبد السلام هارون - ج ۲ الطبعة الثانية - 
(۲) هو الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاتى - أو الأصبهاني - العروف بالراغپ 
ست ۵.۲ ه (الأعلام ۲ ۲۷۹ ). (۳) اج : ۱۱ 


۳, 


ارات ترا عبيدة وأبو العباس ٩۱۱‏ : نزل على سبع لفات من 
لغات العرپ . قال : ولیس معناه أن یکون فى ارف الواحد سبعة أوجه . هذا 
لم يسمع به » قال : ولکن يقول هذه اللّغات متفرقة فى القرآن » فبعضه بلغة 
قريش ۰ وبعضه بلغة أهل اليمن ٠‏ وبعضه بلغة هوازن ۰ وبعضه بلغة هذيل , 
وکذلك سائر لفات ومعانیها فی هذا کله واحد ۰ وقال غیره : ولیس معناه : 
یکون فى ارف الواحد سبعة آوجه » على أنه قد جاء فى القرآن ما قد رئ 
بسبعة وعشرة ۰ نحو : « ملك یوم الدين » » و « عبد الطاغوت » » ومما يبين 
ذلك قول ابن مسعود : انی قد سمعت القَرَأَةَ فوجدتهم متقاربین » فاقرژا كما 
علمتم ‏ ما هو کقول أحدكم : هل وال وأقبل » قال ابن الأثير ( مجد 
الدين أبو السعادات البارك بن محمد الجزرى - ت 5.5 ه ) : وفیه أقوال غير 
ذلك لهذا أحسنها ۰ وامحرف فى الاصل : الطرف وابجانب ۰ ره سمی احرف 
من حروف الهجاء ۲۲۱ . 

وروي الأزهرى ( محمد بن أحمد بن الأزهر الهروی ¬ ت ۳۷۰ ه ) )عن 
أبى العباس أنه سثل عن قوله : « ك 
إلا لفات , قال الأزهرى : فأبو بو العباس النجوي > وهو واحد عصره , قد ارتضى 


gw‏ ... وإلى هذا ۳ ۳ العباس النحوی 
۱[ ) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - ت ۲۲۸ ه ) فی 
کتاب له ألْفه فى اتباع ما فى الصحف الامام . ووافقه على ذلك أبو بكر بن 
ج حي ا 


ما ذهب اليه عبید واسته 


)١(‏ الراد به : محمد بن يزيد الأزدى . أبو العباس . العروف بالبرد ( ت ۲۸۱ ه ) |مام 
العربية ببغداد فى زمنه ( الأعلام ۰ خير الدين الزركلى - الطبعة الثانية ۸ / ١8‏ ). 
۱) انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر ۰ لابن ۱۱/۲ یش الناین 
اطلبی وشرکا« . 
۳۹ 


العراق وغيرة من الأثبات المتقتين + قال :ولا یجوژ عندی غير ما قالوا » وال 
تعالی یوفقنا للاتباع » ويجنبنا الابتداع » . 

وقال ابن قتيبة : « والحرف يقع على الثال المقطوع من حروف العجم . وعلی 
الكلمة الواحدة ۰ ويقع الحرف على الكلمة بأسرها . واخطبة كلها . والقصيدة 
بكمالها . 

ألا ترى أنهم يقولون : قال الشاعر كذا فى كلمته » يعنون : فى قصيدته . 
واللدها رف رفول  :‏ ومد قالواً كَلمّةَ الکفر 4 ۱۱ . وقال 2 والب 
كَلمَةَ التقوى 4  )۲(‏ (۳) 

ويتضح مما ذکر آنفاً » أن الخرف. بطق حتيقة على أحد روف العيجن > 


E کیش اماق القن اوه الكل وها سس‎ EEE, 
الجزئية 7 ل || 2 تت کب مه جر وف ) ۳ على اللْفة الاق ألفاظها تتکون‎ 


ل ی ی وي نت من 
تروقن ا ا 4 النطق وكيفيته . 
:4 ف ف 


© آراء العلماءفی المراد بالأحرف السبعة : 
ذهبت آراء العلماء فی الراد بالا خرف السبعة مذاهب كقيرة . وقال 
ابن العربى ۱۴۱ : لم يأت فى معنی هذا السبع نفی ولا آثر ۰ واختلف الناس فى 
وقال الحافظ آبو حاتم بن حبان البستی (*) : اختلف الناس فیها على 
(۱) التوبة : ۷٤‏ ۱ (۲) الفتح : ۲ 
(۲) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة - تحقیق السید أحمد صقر ۰ ط . اغلبی ص ۲۷ 


. ) ٠.١ / ۷ ه ( الأعلام‎ ٩۶۳ أبو بكر محمد بن عبد اللّه الاشبیلی الالکی - ت‎ )٤( 
. ) ۳.١ / ٩ محمد بن حبان صاحب السند الصحیح - ت ۳۵۶ ه ( الصدر السایق‎ )۵( 


۳۲ 


خمسة وثلاثين قولاً . وقال : وقفت منها على كثير ۲۱۱ . ونقل القرطبى 
(محمد ابن أحمد المفسر - ت 51١‏ ه ) عنه ذلك فى مقدمة التفسير » ولكنه لم 
یذکر منها سوى خمسة فقال : « وقد اختلف العلماء فى الراد بالأحرف السبعة 
على كسنة و لانن عرلا ا ابو ات محيد ن سان اس گس 
فى هذا الکتاب خمسة أثزال » " » وقال المنذرى ( عبد العظيم بن عبد القوی 
- ت 505 ه ) أكثرها غير مختار » وعلق ابن حجر على ذلك فقال : ولم أقف 
على کلام ابن حبان فی هذا بعد تتبعی مظانه من صحیحه ۲۳۱ . 

ولکن السیوطی (جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد - ت ٩۱۱‏ ه ) 
فى « الاتقان » نقل اختلاف العلماء فى معنی حدیث « نزول القرآن على سبعة 
احرف » على نحو أربعين قولاً » وذکر منها خمسة وثلائین قول , ثم قال : 
« قال ابن حبان : فهذه خمسة وثلائون قولاً لأهل العلم واللّفة فى معنی انزال 
القران على سبعة آحرف ٠‏ وهی أقاويل يشبه بعضها بغضا > وکلها محتملة > 
ويحتمل غيرها » (۶) ٠‏ وهذا النص يدل على أن السیوطی اطلع على کلام ابن 
حبان فى كتب من كتبه › ونقله فى كتابه « الاتقان » . 

9 ê: ¢: 


ه سبب اهتمام العلماء بهذا الموضوع : 


وقد اهتم العلماء بهذا الموضوع وعنوا به حتى كثرت فيه الأقوال . وتعددت 
الآراء » واختلفت وجهات النظر ۰ ويرجع ذلك إلى أمور : 


. الحلبى‎ . ط»؟١١؟/‎ ١ البرهان فى علوم القرآن للزركشى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۶۲/۱ , ط . دار التراث العربى - بيروت . 

(۳) فتح البارى ٩‏ / ۲۳ المطبعة السلفية . 

(۶) الإتقان فى علوم القرآن ۱ / 44 . ط . الحلبى » وارجع الى كتاب « الرشد الوجيز » 
لأبى شامة فسترى أقوالاً كشيرة ٠‏ وان لم ترد بترتيب عددى . 


۳۳ 
( ۳ - نزول القرآن ) 


الأول : أنه موضوع وثيق الصلة بالقرآن الكريم ۰ وهو أساس الدين الذى قام 
عليه أمر الأمة . ومصدر التشريع الذى تصغ عليه حياتها . وكلام اللّه الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . والنقل المتواتر 
هو دعامة قطعية ثبوت القرآن 3 

الثانی : أن الأحاديث الواردة فى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف مع 
كثرتها وتعدد رواياتها جاءت مجملة , لا تكشف عن حقيقة المراد بهذه الأحرف » 
ولم يأت نص صحيح صريح يبينها ۰ فكان الاجتهاد فى تحديد المراد بها مدعاة 
للاختلاف . : 

الثالث : أن تخاصم الصحابة فى هذا الأمر وتحاكمهم إلى رسول الله له جاء 
الجواب عنه برد كل واحد إلى ما قرأ وتصويبه » ولم تبين الأحاديث الاختلاف 
ال على آن ا هار تر نا کی 
الصحابة رضى الله عنهم , فلم يحتاجوا إلى بیان » ولو خَفَىَ عليهم لسألوا 
رسول الله عله حتى يبيّن لهم ٠‏ فينبغى البحث لمعرفة ذلك . وهو الذى حدا 
العلماء على التعمق فى دراسة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف رغبة فى 
ادراك المراد بهذه الأحرف . 

الرابع : أن الروايات الواردة فى مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام , 
فليس فيها ما یبین بجلاء نص الآية أو الكلمة التى وقع الاختلاف فى قراءتها , 
ولا نوع الخلاف فى تلك القراءات ٠‏ أكان خلافاً صوتياً يمكن أن یعزی إلى تباين 
الأهجات فى النطق وطريقة الأداء مع وحدة اللّفظ . أم كان اختلافاً فى اللّفظ 
مع وحدة المعنى ؟ 

وإذا أنعم الباحث النظر فى تلك الآراء التى وردت فى كتب علوم القرآن . 
يجد بعضها غير معزو إلى قائله » وبعضها الآخر استنباطاً بعيد المأخذ » ومنها 
آراء كقيرة ذات مضمون واحد أو متقارب وان تفاوت التعبیر عنها + ما جعل 
۳ 


ابن سعدان النحوى ١١‏ يرى أن الحديث مشكل ٠‏ إذ يقول : « معنى قوله عله : 
» آنزل القرآن على سبعة أحرف » مشكل لا يدرى معناه » لأن العرب تسمى 
الكلمة المنظومة حرفا » وتسمى القصيدة بأسرها كلمة › والحرف يقع على الحرف 
القطوع من الحروف المعجمة , والحرف أيضا : العنی والجهة ۰ كقوله تعالى : 

< ومن الئاس من یعبد الله على حرف 4 ۲) > أى على جهة من الجهات 
رفع قن الفا أ" ۱ 


لذا فإنى سأورد ما كان من تلك الآراء ذا بال » وأشير إلى ما قاربها 


من رای . 


الرأى الأول : ذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة : سبع 
غات من لغات العرب فى المعنى الواحد » على معنى أنه حيث تختلف لُغات 
العرب فى التعبير عن معنى من المعانى يأتى القرآن متا بألفاظ على قدر هذه 
الأغات لهذا العنی الواحد . وحيث لا يكون هناك اختلاف فانه يأتى بلفظ واحد 
أو أكثر » فهى أوجه سبعة من المعانى المتفقه بألفاظ مختلفة › با يعرف 


بالاشتراك المعنوى 6 أو الترادف اللّفظى نحو ٠‏ أقبل 6 وهلّم 6 وتعال 6 وأسرع 6 
وعجل . 


(۱) محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرئ أبو جعفر . أخذ القراءات عن أهل مكة 
. والمدينة والشام والكوفة والبصرة - ت ۲۳۱ ه ( انظر بُغية الوعاة فى طبقات اللُغويين والنحاة 
للسيوطى ص 48 ط . دار المعرفة - بیروت ) . 

(۲) اج : ۱۱ (۳) المرشد الوجيز ص ٩۳‏ 


۱( 


والی هذا سا ونين یه ۱ و ال و ببرايق خی 


الطبری (۱۳ . والطحاوی (۶) »> وغیرهم 
احرف اللشيعة رالغات فى ال الراهن بالفاظ ةة د 
وت انیت لبد 197 :هذا الراى لارا : 


قال أبو عمر : وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبى عله : 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف » سبع لغات » وقالوا : هذا لا معنى له » لانه 


(۱) هو تتفیان.ین عییتة بن ابن عمران میمون الهلالی الکرفی,: محدث الرم الکی. + كان 
حافظاً ثقة واسع العلم . قال الشانعی : لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز . وقال أحمد : ما ریت 
أحداً من الفقهاء آعلم بالقرآن والستن منه - ت ۱۹۸ ه ( تهذیب التهذیب لابن حجر ۶ / ۱۱۷ ۰ 
انار 

(۲) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء الصری أبو محمد » فقيه من الأئمة ۰ من 
أصحاب مالك » كان حافظ ثقة مجتهدا عابدا - ت ۱۹۷ ه ( تهذيب التهذيب ۷١ / ١‏ ) . 

(۳) محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر . جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره , صلّف فى التاريخ والتفسير والحديث والفقه والقراءات - ت "١.‏ ه ( طبقات المفسرين 
للداردی ۲ / ۱.۱ ۰ مكتبة وهبة ) . 

)£( اماي و السو اا یا . محدث الدیار الصرية وفقیهها . من 
مصنفاته : اختلاف العلماء ۰ وأحكام القرآن . ومعانی الآثار ۰ وبیان اة واجماعة فى العقائد 
-ن۳۲۱ ه ( سير آعلام النبلاء للذهبی ۱۵ / ۲۷ ۰ ط . مؤسسة الرسالة . وهدية العارفين 
RE‏ تابرل ١‏ 9 

(۵) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى أبو عمر القرطبى الالکی . الحافظ 
الفقيه العالم بالقراءات والحديث والأنساب والأخبار . من مؤلفاته : الاستيعاب فى تراجم الصحابة . 
وجامع بيان العلم وفضله . والمدخل فى القراءات ٠‏ والتمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد 
ت1۳ ه ( وفيات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق د . احسان عباس ۱۱/۷ , ط . دار الثقافة ) . 
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لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض فى أول الأمر » لأنه من كانت 
لغته شیناً قد جبل وطبع عليه وفطر به لم ينكر عليه . وأيضاً فان 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى مکی . وقد اختلفت 
قراءتهما . ومحال أن ينكر عليه عمر لُغته . كما محال أن يُقرئ 
رل الله عو اجزا مهما بخ ها ما لو مق 
الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا › 
وقالوا : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة 
بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل . وتَعَالَ . وهلّم . وعلى هذا أكثر أهل 
العلم » ٩۱۱‏ ثم ذکر الأحاديث فى ذلك . ۱ 

الرای الانی اولوقو ان اراد هاعرت السدة سنت 
لغات من لغات العرب نزل علیها القرآن » على معنی أنه فى جملته 
لا یخرج فی کلماته. عن سبع لفات هی اندع لاف فاکثره بلغة 
قريش » ومنه ما هو بلغة هذیل » أو ثقیف . أو هوازن , أو كنانة › أو تيم . 
ار ان :هی معي فى وه على الات ال ۱ 

وهذا الرأى یختلف عن سابقه . لأنه یعنی أن الأحرف السبعة انا 
هی آحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن , لا آنها لغات مختلفة فى 
کلمة واحدة مع اتفاق العانی ۱ 

ا وك وق قل هذا ابو سامة من عبات أبن عي ال 
یت 


۳۷ 


وإلى هذا ذهب أبو عبيد )١١‏ وثعلب ۳۱ والزهری ۳۱" وآخرون . واختاره 
ابن عطية ۲*۱ وصححه البيهقى فى الشعب . 

قال أبو عبيد فى كتاب « غريب الحديث » : « قوله : سبعة أحرف يعنى سبع 
أغات من لغات العرب » وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه . 
هذا لم نسمع به.قط » ولكن نقول : هذه اللّغات السبع متفرقة فى القرآن , 
فبعضه نزل بلغة قريش . وبعضه نزل بلغة هوازن ٠‏ وبعضه بلغة هذيل ۰ وبعضه 
بلغة هل الیمن وكذلك ساثر اللغات ۰ ومعانیها فی هذا کله واحدة » 180 . 
وقال فى کتاب « فضائل القرآن » : « ولیس معنی تلك السبعة أن یکون 
ی ل وب E‏ أنه 
منها اه , والثانى بلغة 0 سوى: الأولن. > ا يلقنة لخر 
سواهما ا لاخ ء أسعد بها وأكثر حظاً فيها من 


بعض » وذلك بين فى أحاديث تترى ¢ . 


(۱) أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى الخراسانى البغدادى . من كبار العلماء بالقراءات والحديث 
والفقه والعربية والأخبار ( ت 714 ه ) من مصنفاته : الأموال . وغريب احدیث ‏ وفضائل القرآن 
( وفيات الأعيان . لابن خلكان - تحقيق إحسان عباس ۶ / ٩.‏ - دار الثقافة - بيروت ) . 

۱ این سين بن ايد وسار أب العياسس التخوی الائ بالرلاه ال ت یقاب 
إمام الكوفيين فى النحو واللّفة ( ت ۲٩۱‏ ه  )‏ من تصانیفه : مجالس ثعلب . ومعانی القرآن . 
واعراب القرآن ( انباه الرواة على انباه النحاة للقفطی - تحقیق محمد أبو الفضل , ط . دار الفکر 
وموسسة الثقافة ) . 

(۳) محمد بن مسلم الزهری من بنی زهرة من قريش أول من دون الحديث ٠‏ تابعی من أهل الدينة 
- ت ۱۲ ھ ( تهذیب التهذیب ٩‏ / 4۵ ). 

(4) عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى . من أهل غرناطة . مفسر فقیه » من کتبه : المحرر 
الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - ت ۵1۲ ه . ( بغية الوعاة للسيوطى ص ۲۹۵ ) . 

(۵) المرشد الوجيز ص ٩۱‏ - والاتقان ۱ / 4۷ 


۳۸ 


وقال ابن عطية : معنى قول النبى ته : « آنزل القرآن على سبعة أحرف » : 
أى فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن . فيعبر عن العنی فيه مرة 
بعبارة قريش » ومرة بعبارة هذيل » ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى 
لفط . ألا ترى أن « فَطْرَ » معناه عند غير قريش ابتدأ . فجاءت فى القرآن 
فلم تتجه لابن عباس ؛ حتى اختصم إليه أعرابيان فى بئر ۰ فقال أحدهما : أنا 
فطرتها . قال ابن عباس : ففهمت حینثذ موضع قوله تعالی : ۶ فاطر 


8 ما 


السموات والارض ؟ ۱۱۲ . وقال أيضا : ما كنت آدری معنی قوله تعالی : 


© ب © ص اص مس ا ل 0 ل 


« رتا افتح بيننا وبين قومنا بای ٩۳۱‏ حتی سمعت ینت ذی بزنتقول 
لزوجها : تعال أفاتحك › أى أحاكمك . وكذلك قال عمر بن الخطاب . وكان 


ع و ادي ور وه 2 


لا يفهم معنی قوله تعالی : ۶ أو یدهم علی تون 4 ) : أى على 
as‏ و با ام ی ل 


ل 9ص مر 


الصلاة : ۶ والنخل باسقات 1*4 ذكره مسلم فى باب الا فى سال 
الفجرء ال بالك من ك 61 
ووردت روايات محتملة للرأيين السابقين : الأول والثانى لما فيها من إجمال . 


فعن على بن أبى طالب ۰۲ وابن عباس ۲۱ رضى اللّه عنهما قالا : نزل 
القرآن بلغة كل حى من أحياء العرب . 


(۱) فاطر : ۱ (۲) الأعراف : ۸٩‏ 

e ۶۷ : النحل‎ )۳( 

(۵) الجامع لاحکام القرآن ۱ / ٤٤‏ - 1۵ . والفقرة الأخيرة ته تشیر الى ما رواه مسلم عن قطبة 
ابن مالك قال : صليت وصلی بنا رسول الله تج فقراً : ق ٠‏ والقرآن الجید ) اج 7 

«والنخل باسقات 4 , قال : فجعلت أرددها ولا آدری ما قال . والباسقات : الطوال » والباسق + 
الذاهب طولاً من جهة الارتفاع . ولم يكن هذا فى لغة قبيلة قطبة بن مالك . 

)١(‏ على بن أبى طالب بن عبد الطلب القرشی الهاشمی ابن عم رسول الله عله . ولد قبل البعشة 
بعشر سنين على الصحيح ٠‏ وتربى فى حجر رسول الله ته » وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك , 
وهو أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر ۰ ورابع الخلفا ء الراشدين ٠‏ قتل غيلة فى رمضان سنة 
أربعين من الهجرة ( الإصابة ۲ / 8.١‏ ) . 

1) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 4 ٠‏ ولد قبل الهجرة بثلات وقيل 

بخمس , استجاب الله دعوة رسوله فيه : « اللهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل » . مات بالطائف 

سنة ثمان وسعين ( الاصابة ۲ / ۲۲۲ ) . 


۳۹ 


وفى رواية عن ابن عباس أن النبى جه كان يقرئ الناس بلْغة واحدة » فاشتد 
ذلك عليهم » فنزل جبريل فقال : « يا محمد ؛ أقرئ كل قوم بلغتهم » ۲۱۱ . 

فهذا يفيد نزول القرآن باللّغات المعروفة عند العرب . ولا يتبين من ذلك 
ما اذا كان المراد نزول القرآن بهذه اللغات فى العنی الواخد حیث يكون هناك 
اختلاف فى اللّفظ - وهو الرأى الأول - أو كان المراد نزول القرآن فى مجموعه 
بهذه اللات . فلا تخرج كلماته عنها - وهو الرأى الثانى . 

وقد علق ابن حجر ۱۲۱ فى « الفتح » على أحاديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف فقا محا قال وهدة الأحاديت تق ان لاه بالأحرف 
الغات . أو القراءات » أى أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات » والأحرف 
جمع حرف » مثل : فلس وأفلس . فعلى الأول يكون العنی على سبعة أوجه من 
العاف لأ اما اف فى ال الرسة کر كانه ری 
الناس من یعبد الله عل خرف 4 ۲۱ . وعلی الثانی یکون المراد من إطلاق 
الحرف على الكلمة ها ذا کر يفي 

ولعل الحافظ ابن حجر فى هذا يشير إلى الرأيين السابقين ‏ ویعبر عن الرأى 
الأول بقوله : « سبعة أوجه من اللّغات » كأنه يعنى اتفاقها فى المعنى وان 
اختلفت الألفاظ . ویعبر عن الرأى الثانى بالقراءات , باعتبارها كلمات متفرقة 


(۱) الرشد الوجيز ص 95 - ٩۷‏ 
(۲) أحمد بن على بن محمد الکنانی العسقلانی أبو الفضل شهاب الدین بن حجر » من أئمة 
العلم والتاريخ ۰ أصله من عسقلان بفلسطین , ومولده ووفاته بالقاهرة . له تصانیف كثيرة فى 
التراجم وعلوم الحديث وشرحه ؛ ولا سیما فتح الباری فى شرح صحیح البخاری - ت ۸٩۲‏ ه 
(الأعلام ۱ / ۱۷۳ ) . (۳) اج : ۱۱ 

. الطبعة السلفية ومکتبتها‎ . ۲۶ / ٩ فتح الباری بشرح صحیح البخاری‎ )٤( 


٤٠ 
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من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
Fk ¥‏ زد 

« تحديد اللّغات السبع : 

واختلف أصحاب هذين الرأيين فى تحديد اللّغات السبع : 

( أ ) فقال أبو حاتم السجستانى ۲۲۱ : نزل القرآن بلغة قريش , وهذيل , 
وميم ٠‏ وأزد » وربيعة . وهوازن . وسعد بن بكر . 

قال ایو على الأهراري "١‏ مدعت ابا عد الل مدن ای ا 

بال قل سبحت آبا يكل میا دريو الأزوى ۱ رقرل :يفت آنا حاتم 
العرب 1 وذ لك أن القرآن نول پلغة قریش 3 iy‏ 3 وميم 3 1 3 وربيعة 3 
وهوازن . وسعد بن بكر ۲*۱ . 


(۱) سهل بن محمد بن عشمان السجستانی ۰ إمام البصرة فى النحو والقرا ات والْفة والعروض . 
له ثلاثون کتاباً ونيف . منها : الختصر فى النحو على مذهب الأخفش وسیبویه . والأضداد . توفی 
سنة ۲۶۸ ه , وقیل : ۲۵۰ ه ( انباه الزواه للقفطى ۲ / ۵۸ ) . 

(۲) الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد . مقری الشام فى عصره - ت 445 ه ( ميزان 
الاععدال هي ق على الا روا الق ین 

(۳) محمد بن المعلى بن عبد الله الأسدى , أبو عبد الله الأزدى النحوى اللّفوى . كان حيا قبل 
سنة ۳۱۵ ه ( بفية الوعاة ص ۱۰۹ ۰ ومعجم الولفین لکحالة ۱۲ / 4۲ ط . دمشق ) . 

(۶) محمد بن الحسن بن وريد + أب بك الازدی اللغوی الشافمی ...يقال له + آشعر العلماء . 

وأعلم الشعراء . ( ت ۳۲۱ ه ) . من تصانیفه : کتاب الجمهرة فى اللّغة . وکتاب الاشتقاق . 
وکاب غریبالفران [ باه الزواة ار وه الوعاة من ۳۲ 1 


(۵) الرشد الوجیز ص ٩ ۰٩۳‏ 
۱ 


واستنكر هذا القول ابن قتيبة ۲۱۱ . فيما نقله عنه ابنه ۰ محتجاً بقوله 
تعالى : < وما أُرسلتا من رَسُول الا بلستان قومه لین لَهُمْ » ۰۱0 
ما لم تكن هذه اللّغات السبع فى بطون قريش . 

قال أبى غل الأقراقىسيفة اا الحو غل بن اشفاعيل بن ان 
> تیا 
Dt‏ عیفر 5507 
« وما ارس من رسولٍ 1 بلسّان قومه 4 الا أن يكون القائل لهذا أراد 


e 


ويؤيد هذا الاعتراض ما جاء فى حديث جمع القرآن الكريم فى عهد عثمان 
رفي لته ن تب “ليا الاس زید ین كات ويك الد ين آلزیس ۽ 


وسعيد بن العاص 6 وعبد الرحمن بسن الحارث بس 0-0 2 وقال للرهط القرشیین 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش 
فإنه إنما نزل بلسانهم ۲۲۱ . 


, عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمد » من أثمة الأدب . ومن المصنفين المكثرين‎ )١( 
من كتبه : تأويل مختلف الحديث , وأدب الكاتب . وتأویل مشكل القرآن - ت ۲۷۱ ه ( وفيات‎ 
> : إبراهيم‎ )۲( . ) ۳۱۶ / ١ الأعيان‎ 

(۳) على بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق » أبو الحسن البصرى القطان , العروف بالخاشع , 
توفى سنة . 4" ه ( غاية النهاية فى طبقات القراء . لابن الجزرى ۱ / 015 ط . القاهرة ) . 

(4) أحمد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتيبية الدينورى » قاض فقيه . كان يحفظ كتب أبيه ۰ توفى 
بمصر سنة ۳۲۲ ه ( الأعلام ۱ / ٠١١‏ ) . ۱ 


(۵) الرشد الوجیز ص ٩۶‏ () من حدیث رواه البخاري . 


٤ 


كما يؤيد هذا الاعتراض كذلك ما روى من إنكار عمر رضى الله عنه على 
ابن مسعود قراءته : « عتی حین ۾ أى : ۶ حتی حين 4 ۱) , وكتب إليه : 
إن القرآن لم ينزل بلْغة هذیل » فأقرئ الناس بلْغة قريش . ولا تقرئهم بلّغة هذيل . 
آخرجه ابن عبد البر من طريق آبی داوه (۲) 
الناس على قراءة واحدة ٩۳۱‏ . 

وفی ستن أبى داود أن عمر کتب إلى ابن مسعود : أما بعد .. فان الله تعالی 
آنزل القرآن بلغة قريش . فإذا آتاك کتابی هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ۰ 
ولا تقرئهم بلغة هذيل . قال ابن عبد البر آبو عمر : ویحتمل أن یکون هذا من عمر 
علی سبیل الاختیار » لا آن الى قرا دان مسعود لا یجوز , قال : واذا بیع 
نا قراءته على كل ما أَنزل فجائز الاختيار فيما نزل عندى » والله أعلم , 


بسنده . وذلك قبل أن يجمع عشمان 


( ب ) وقيل : نزل القرآن بلغة مضر خاصة » وقال أصحاب هذا الرأى : هذه 
اللّغات كلها السبع » فا تكون فى مُضَر . واحتجوا بقول عثمان رضى الله 
عنه : نزل القرآن بلسان مضر ۰ وروی نحوه عن عمر ۰ وعينوا اللّغات السبع من 
مضر فقالوا: جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة . ومنها لأسد . ومنها 
لهذيل » ومنها لتميم . ومنها لضبة ۲*۱ . ومنها لقيس ۰ فهذه قبائل مضر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب ۲۷ . 


04 ۰ ۲۵ : الژمنون‎ )١( 

(۲) سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو ۰ وقيل : سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير 
أبو داود السجستانى ۰ الحافظ . صاحب السئّن ۰ إمام أهل الحديث فى زمانه - ت ۲۷۹ ه 
(تهذيب التهذيب 4 / 159 ) . 

(۳) فتح البارى ٩‏ / ۲۷ (4) المرشد الوجيز ص ١.١‏ ۱ 
(۵) هو ضبه بن أد عم ميم بن مر » وفى بعض الروایات : تيم الرباب - والرباب : أحياء ضبة . 
(1) الرشد الرجیز ص ۱۰۱ 


او 


ويرد على هذا الرأى كذلك ما استنكره ابن قتيبة » وما ذكرناه آنفاً ما يساند 
اعتراضه . 

كما يرد عليه أن فى مضّر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن عليها . مثل 
کف قبي ۱ او انيه 1 

وجات من ذلك 

بأن معنن قوله حال ۶ الا ايلسان رة € إلا بلغا قري وقرضة 
هم العرب » فالآية تشمل لغات العرب كلها . 

عد أ ی اه ذا و فرد قالش ا بان 
قومه 4 : أراد العرب كلهم . 

قال أبو شامة : فعلی هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك 
التأويل . ۱ ۱ 

والمزاة تقول غمر وقول عقمان رضی الله عتهما : آن القران رل بلغة قریش؛ 
أو پلسان مضر . أن ذلك كان أول نزوله » ثم كان التیسیر بعد ذلك على العرب 


)کته ؛ نیمه یمرن الس مكان الکاف فتن خطات الک قیقر لون تن وتعليكة 
و « منك » : « علیش » و« منش » أو یزیدون بعد الکاف الکسورة شیناً » یقولون فى « عليك » : 
« علیکش » فكشكشة قيس . يجعلون كاف الژنث شين » فيقولون فى : < جَعَلَ ربك تحتّك سا ) 
( مریم : ۲۶ ) : « ربش تحتش » وعنعنة میم » یقولون فى « أن » « عن » فیقرژن : « فعسی 
الله و عن » یأتی بالفتح » ( الائدة : ۵۱۲ ) , وبعضهم يبدل السین تاء ۰ فيقول فى « الناس » : 
« النات » وهذه لغات پرعب بالقرآن عنها . 

(۲) عنعنة قیم : إبدالهم العين من الهمزة ویقولون : « عن » موضع « أن » . 

۱ ٤ : إبراهيم‎ )۳( 

)٤(‏ أيوب بن أبى قيمة كيسان السختیانی ۰ أبو بكر البصری . من صغار التابعین ٠‏ توفی سنة 
۱ ھ ( تهذیب التهذیب ۱ / ۳۹۷ ) . 


ع 


فجاز لهم أن يقرؤه بلغاتهم » أما غير العربى فالأولى له أن يقرأه بلغة قريش 
لأفضليتها . 

كال أو شاف أشار عثمان رضى الله عنه إلى أول نزوله » ثم إن الله 
تعالى سهله على الناس . فجوز لهم أن یقرعوه على لُفاتهم على ما سبق تقريره . 
لأن الكل لُغات العرب , فلم يخرج عن كونه بلسان عربى مبين . 

وأما مّن أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أن يقرأه على لسان قريش , 
وهذا ان شاء الله تعالى هو الذى كتب فيه عمر إلى ابن مسعود رضى الله 
عنهما : « افری الناس بلغة قريش » لأن جمیع لغات العرب بالنسبة إلى غير 
العربى مستوية فى التعسر عليه > فإذاً لا بد من واحدة منها . فلغة النبى له 
آولی له . وان أقرئ بغيرها من لغات العرب » فجائز فيما لم يخالف خط 
الصحف . وأما العربى المجبول على لغة فلا يكلف لغة قريش لتعسرها عليه . 
وقد أباح اللّه تعالى القراءة على لُغته . واللّه أعلم » ١١‏ . 

دوقيل للحت المع حنمي ها فى ارو لد ر 
وكنانة » وهذيل + وقريش - أو ثقيف . وبنی سعد بن بكر » وینی نصر بن 
معاوية ۰ وبنى جشم . ولغتان على جميع ألسنة العرب . وتخصيص لغات 
هوازن لقربهم وجوارهم من منزل الوحى . 

قال الأهوازى : وقال بعضهم : خمس منها بلغة هوازن » وحرفان لسائر لفات 
العرب » وقد كان رسول الله ته ربی فى هوازن . ونشأ فى هذيل . 

وقال أبو القاسم الهذلى ۱۳۱ فى كتابه « الكامل » نقلاً عن أبى عبيد : وقيل : 
خمس لفات فى أکناف هوازن + لسعيد + وثقيف ٠‏ وكنانة + وهذيل ٠‏ وقریش . 


7 الرشد الوجيز ص ۱۰۲ 
(۲) يوسف بن على بنت جبارة البكرى أبو القاسم الهذلى . مقرئ نحوى . عالم بالقراءات 
والعربية . كان ضرير البصر . له تصانيف فى القراءات وغيرها . منها « الكامل » فى القراءات , 

توفى سنة 250 ه ( غاية النهاية ۲ / ۲۹۷ ) . 
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قال ابن عبد البر : وقد روى الأعمش (۱) مانن آبی يال ٠“‏ عن ابن عباس 
قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف » صار فى عجز هوازن منها خمسة . 

قال أبو حاتم : عجز هوازن : ثقيف , وبنو سعد بن بكر وبنو جشم ' 
وبنو نصر بن معاوية » قال أبو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب . 
جوارهم من مولد النبی 2 , ومتزل الوحی » وافا مضر وربيعة آخوان . قال : 
زات الألفاظ واللّغات الینا أن نقرأ بها لغات قريش » ثم آدناهم من بطون 
وروی الكلبى ۲۳۱ » عن أبى صالح عن ابن عباس قال : « القرآن على سبع 
لات . منها خمس بلغة العجز من هوازن » . 

قال أبو عبيد : والعجز هم : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية» 
وثقيف » وهذه القبائل هی التى يقال لها : عليا هوازن . وهم الذين قال فيهم 
أبو عمرو بن العلاء ۱۴۱ : أفصح العرب عليا هوازن . وسفلى تيم . فهذه عليا 
هوازن » وأما سفلی تيم فبنو دارم » فهذه سبع قبائل ۲*۱ . 


. سليمان بن مهران الأسدى بالولاء ۰ أبو محمد الكوفى الملقب بالأعمش , تابعى مشهور‎ )١( 
. ) ۲۲۲ / ۶ ه ( تهذيب التهذيب‎ ١48 كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض - ت‎ 

(۲) باذان أبو صالح ٠‏ مولی أم هانئ بنت أبى طالب . قال ابن معين : ليس به بأس ۰ وإذا روى 
عنه الكلبى فليس بشئ + . ( تهذيب التهذيب ٠. ) ٤١١ / ١‏ 

)۴( مع بن الا تن شين عفرو الكلنن أبو النضر الكوفى ؛ عالم بالتفسير وأنساب 
العرب » كان يكذب فى رواية الحديث ۰ وخکی الاجماع على ترك حدیثه - ت ۱٤١‏ ه ( تهذيب 
التهذيب ٩‏ / ۱۷۸ ) . ۱ 

(4) زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التمیمی الازنی أب زا مرو اضرق > أخد 
القء السبعة . توفى سنة ۱۵۶ ه ( غاية النهاية ١‏ / ۲۸۸ ۰ ويفية الوعاة ص ۲۹۷ ) . 


(۵) انظر المرشد الوجيز ص ۰۹۲ ۹۹۰٩۳‏ ۰ ۱.۰ ۱۰۲۰ 


د 


۱ ) وقیل : إن اللْفات السبع ترجع الی کعبین : کعپ ین قریش ؛ وکمب 
ابن خزاعة لتجاورهما فى النزل .. 

قال أبو عبید : وکذلك بحدثون عن سعید بن أبن عروبة ۲۱۱ . عن قتادة ۱۲۱ 
عمن سمع ابن عباس یقول : أنزل القرآن بلغة الکعبین : کعب بن قريش » وکعب 
ابن خزاعة , قیل : وکیف ذاك ؟ قال : لأن الدار واحدة . 

قال آبو عبيد : يعنى أن خزاعة جیران قريش . فأخذوا بلغتهم . 

وقال أبو شامة : والكعبان : كعب بن لؤى من قريش » وكعب بن عمرو من 
خزاعة . 

$ Hk ¥ 

© وجه تخصيص لفات تلك القبائل : 
وقاعدته قريش » ثم بنو سعد بن بكر » لأن النبى عليه السلام قرشى » واسترضع 
فى بنى سعد » ونشأ فيهم ۰ ثم ترعرع وعقت تمائمه وهو يخالط فى اللسان 
كنانه . وهذيلاً , وثقيفاً » وخزاعة . وأسداً » وضبة » وألفافها لقربهم من 
مكة . وتكرارهم عليها » ثم بعد هذه قیماً » وقيساً . ومن انضاف إليهم وسط 
جزيرة العرب ۰ فلما بعثه الله تعالى ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن 
بلغة هذه الجملة المذكورة . وهی التى قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف , 
وهى اختلافاتها فى العبارات حسبما تقدم .. وهذه الجملة هى التى انتهت إليها 


(۱) سعيد بن أبى عروبة العدوى ۰ أبو النضر البصری . إمام أهل البصرة فى زمانه ٠‏ تغیر 
مذهبه بآخر عمره ‏ ورمی بالقدر - له مؤلفات » توفى سنة ١65‏ ه على خلاف ( تهذيب التهذیب 
۶ ۳ ؛ ميزان الاعتدال ۱ / ۳۸۷ ) . 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى ۰ البصرى الضرير الأكمه . حافظ مفسر عالم 
بالعربية - ت ۱۱۸ ه ( غاية النهاية ۲ / ۲۵ , تهذيب التهذيب ۸ / "0١‏ ) . 

2۷ 


الفصاحة » وسلمت لغاتها من الدخيل » ويسّرها اللّه لذلك ليظهر آية نبيه بعجزها 
عن معارضة ما أنزل عليه » وسبب سلامتها آنها فى وسط جزيرة العرب فى الحجاز 
ونجد وتهامة , فلم تطرقها الأمم ۰ فأما اليمن وهی جنوبى الجزيرة فأفسدت كلام 
عربه خلطه الحبشة والهنود ۰ على أن آبا عبيد القاسم بن سلام » وابا العباس 
المبرد » قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التى نزل القرآن بلسانها .. 
وأما ما والى العراق من جزيرة العرب . وهی بلاد ربيعة » وشرقى الجزيرة 
فأفسدت تُغتها مخالطة الفْرس والنبط ونصارى الحيرة » وغير ذلك . 

وأما الذى يلى الشام ۰ وهو شمالى الجزيرة » وهی بلاد آل جفنة . 
وابن الرافلة » وغيرهم » فأفسدها مخالطة الروم ۰ وكثير من بنى إسرائيل . 

وأما غربى الجزيرة فهى جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم , وأكثرها غير 
معمور . فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللُغات . لم تكدر صفو كلامها أمة من 
العجم .. فمعنى قول النبى تله : « رل القرآن على سبعة أحرف » أى فيه 
عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن » فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة 
قريش » ومرة بعبارة هذيل » ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى اللفظة 
.. فأباح الله تعالى لنبيه الحروف السبعة » وعارضه بها عيزيل ف .قرط انه على 
الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الوصف ١!‏ . 

¥ زد 

© ماتدل عليه النصوص بعامة وما جاء عن لغة قريش بخاصة : 

وی كان الاختلاف فى معرفة اللّغات السبع بعينها باعتبارها الأحرف السبعة 
التى نزل بها القرآن . فان دراسة النصوص الواردة فى ذلك ٠‏ وفيما يناقضها 
فى الظاهر من نزول القرآن بلّغة قريش تدل على أربعة أمور : 


. وما بعدها‎ ۲۷ / ١ مقدمة تفسير المحرر الوجيز‎ )١( 


٤۸ 


أحدها : أن اللّغات السبع ليست بالضرورة فى كل كلمة من القرآن . أو فى 
كلمة بعينها . بل حيث يوجد فى لغات العرب تفاوت فى الألفاظ الدالة على 
معنى واحد ينزل القرآن باللّغات السبع أو ببعضها . وحيث لا يوجد فلا . 

انبها : آن بعض هده اللغات كان أشهر من بعض + وأعلاها لغة قريش : 
والشأن فیها جميعا أن تکون من اللْفات الاکثر انتشاراً وذيوعاً . 

ثالثها : أن القراءة بهذه اللّغات كانت على سبیل الاختبار عند الصحابة . 

ماع ۶ 2 

حتى يسهل على كل ان يقرا بما تيسر له . 

رابعها : أن اللّغات السبع - أى الأحرف السبعة على ما سبق - انتهت 
بجمع عثمان رضى اللّه عنه المصحف على حرف واحد قطعاً لدابر الخلاف . 


وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود رضى اللّه عنهما . قال 
بعضهم : الواضح من ذلك أن يكون اللّه تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومّن 
جاورهم من فصحاء العرب . ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم أن يقرعره 
بلغاتهم التى جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم فى الألفاظ والاعراب , 
ولم يكلف بعضهم الانتقال من لُغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم » ولأن العربى 
إذا فارق لُغته التى طبع عليها يدخل عليه الحميّة من ذلك ۰ فتأخذه العزة , 
فجعلهم يقرءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم منا منه عر وجل . لثلا يكلفهم 
ما يشق عليهم ٠‏ فيتباعدوا عن الإذعان » وكان الأصل على ما عهد رسول الله 
تله من الألفاظ والاعراب جميعاً مع اتفاق المعنى ۰ فمن أجل ذلك جاء فى 
القرآن مخالفة ألفاظ المصحف الْمجَمّع عليه ٠‏ كالصوف . وهو « العهن ل" 


)١(‏ القارعة : ۵ - وقراءة « الصوف » لعبد الله بن مسعود . جاء فى البخارى : وقرأ عبد الله 
- یعنی ابن مسعود : « كالصوف » ( فتح البارى ۸ / ۷۲۸ ) وفى الكشاف للزمخشرى : وقراً ابن 
مسعود : « کالصوف 4 . 


وزقبة , وهی : « صيحة » ( أ! » وحططنا وهی 1 خف 
: )۳( ذلك ل الله عله 
جهنم 2 وهی : « حصب » ٠‏ ونحو د ٠‏ فقّبض رسو وكل رجل 
متهم متك ها أجان سای الله عليه رشن رای کان غالا ارا سای 
فى اللفظ ۰ وعول الهاجرون والأنصار ومُن تبعهم على العرضة الأخيرة التی 
عرضها رسول الله تله على جبريل فى العام الذی قبض فيه » وذلك أن النبی 
تله كان يعرض عليه فى كل سنة مرة جميع ما أَنْرْلَ عليه فيها إلا فى السنة ‏ 
التى فض فيها فإنه عرض عليه مرتين . 
قال أبو شامة 5 » وهذا كلام مستقيم حسن ٠‏ وتتمته أن يقال : أباح الله 
تعالى أن يقرأ على سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ القرآن » وعلى دونها ما 
يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللغات وترادف الألفاظ توسيعاً على العباد . 
ولهذا كان النبى تله يقول لا أوحى إليه أن يقرأ على حرفين وثلاثة : « هون 
علی متی » علی ما سبق ذکره فی ازل الباب ؛ فلما انتهی الی سبعة رقف كان 
اا لامالا ا والله أعل» ٤‏ . 
إن أبا شامة بهذا الكلام يرى : 
SS‏ 


٠ ۱ E‏ وفى الكشاف : « وقرأ ابن مسعود : إلا « زقية واحدة » من 
زقا الطاثر یزقو ويزقى : إذا صاح » . 

(۲) الآبة ۲ من سورة الشرح ٠‏ وفی الکشاف : « وقرأ ی 
ابن مسعود : وحللنا عنك وقرك » . ۱ 

(۳) الآية ٩۸‏ من سور الأنبهاء , رنسب ابن جرير الطبری فى تفسیره هذه القراءة لعلی بن 
أبى طالب رعانشة ۱۷ / ٩‏ 


(4) الرشد الوجيز ص ٩٩‏ 


6٠ 


۲ - وأن هذا يرجع إلى اختلاف اللّغات وترادف الألفاظ ترسيعاً على العباد . 

#عنار و الله اهن في یه ان مه احرف لفل بان اسر 
على اختلاف لُغات العرب لا تحتاج فى لفظة من ألفاظ القرآن إلى أكثر من ذلك . 

أما ما زوی من أن القرآن أَنْرِلَ بلسان قريش فإنه يُحمل على أحد وجهين 
جمعا بين الروايات : 

آحدهما : أن يكون المراد بذلك أن القرآن نزل فى الابتدا ء بلسانهم ۰ ثم أبيح 
بعك ذلك ان با سا أت 

وانیهما : أن معظم القرآن نزل بلسانهم » فإذا وقع الاختلاف فى كلمة 
فوضعها على موافقة لسان قريش آولی من لسان غیرهم . 

وکان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة الصحف حتی یسهل على الامة حفظ 
القرآن . یحفظ کل بلغته . ثم إن الصحابة رضی الله عنهم بعد أن ظهر 
الاختلاف فى القراءة وکثر حثّظة القران آدرکرا أن القراء1 على حرف من الحروف 
السبعة كانت رخصة أول الامر لتیسیر القراءة » أما وقد کثر امماظ فانه لم يعد 
هناك حاجة لهذه الرخصة , ولا سبيل لتجاوز الاختلاف الا بجمع الناس على 
حرف واحد » وهذا هو ما آلهمه الله عثمان رضی الله عنه . فحسم مادة الخلاف 
بنسخ القرآن على اللفظ النزل به فى لُغة قريش دون اللفظ الرادف له ۰ وفق 
ما استقرت عليه القراءة فى السنة التی توفی فیها رسول الله ته بعد أن 
. عارضه به جبریل فى تلك السنة مرتین . وأجمع الصحابة معه على ذلك , 
وأصبحت القراءة قاصرة على ما وافق رسم الصحف فى جمع عثمان ۰ وما عدا 
ذلك فهو قراءة شاذة . 

وصح عن زيد بن ثابت رضى الله عنه وعن غيره أنه قال : « إن القراءة 


ااي 
سنك 4 . 


لك 


قال البيهقى معلّقاً على ذلك : أراد أن اتباع مَّن قبلنا فى الحروف سئة 
متبعة » لا يجوز مخالفة الصحف الذى هو إمام . ولا مخالفة القراءات التى هی 
ھور ران کان یر لاف فى اللا ار أظهر متها + 

قال أبو بكر بن العربى : سقط جميع اللّغات والقراءات إلا ما ثبت فى 
الصحف بإجماع من الصحابة » وما أذنَ فيه قبل ذلك ارتفع وذهب » واللّه 
اف 
« ولیس يوجد فى كتاب اللّه تعالى حرف قرئ على سبعة آوجه يصح فيما 
أعلم 7 ا 


ورد عليه ابن الأنبارى ۲۳۱ عل : < عبد الطاغوت ) © ( الائدة : )٩۰‏ 


(۱) الرشد الوجبز ص . ٩‏ (۲) تأویل مشکل القرآن ص ۲٩‏ 

(۳۲) محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنبارى البغدادی » من کتبه : « إيضاح الوقف رالابتداء 
فى کتاب الله عز وجل » و « عجائب علوم القرآن » - توفی سنة ۳۲۸ ه ( بغية الوعاة ص )٩۱‏ . 

(4) فيه عشر قراءات : ۱ - « وعبّدَ الطاغوت » على فعل ونصب « الطاغوت » . 
۲ - « وعبد الطاغوت » بفتح العين وضم الباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت » وهما فى 
السبعة , ۲ - « وعبّدٌ الطاغوت » بضم العين والباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت » , 
٤‏ - « وعد الطاغرت » بضم العين وفتح الباء وتشدیدها وفتح الدال وخقض « الطاغوت » . 
۵ - « وعباد الطاغوت » بضم العين وتشدید الباء وألف بعدها وفتح الدال وخفض « الطاغوت » ۰ 
١‏ - « وعبادٌ الطاغوت » بکسر العین وألاف بعد الباء الفتوحة وفتح الدال وخفض « الطاغوت » . 
۷- » وعد الطاغوت » مبنياً للمجهول . ۸ - « وعابد الطاغوت » اسم الفاعل , 
٩‏ - « وعبدوا الطاغوت » بواو ۰ ١١‏ - « وعبَّدَ الطاغوت » بضم العين وفتح الباء والدال وخفض 
« الطاغوت » . 

انظر : « الحتسب » لأبى الفتح عشمنان بن جنی - ت ۳۹۲ ه ( ۱ / ۲۱۶ دار سزکین 

للطباعة والنشر ) . 


o 


< لائر لها أف 4 ٠‏ ( الإسراء : 2۰۱۲۲ وَجِيْرِيلَ € ۲۲۱ ( البقرة ۹۷ 
۸ التحريم 4) ۰ و ( يرتم ويلع 1114( يوست : ۱۲) . 

تال أبوشنافة 5 « وقال الققبی + لا تغرف فى القرآن خرفا يقرأ على سبعة 
أحرف » وقال ابن الأنبارى : هذا غلط » فقد وجذ فى القرآن حروف ثقرأ على 
سعة ارفا قزل معان ف لا اعد الطاغرى 129:4 موق تال + 
< أرسله مَعَنَا عدا يرع ویلعب 4 ۱٩‏ وذكر وجوها . كأنه يذهب فى تأويل 
الحديث إلى أن بعض القرآن أَنْزِلَ على سبعة أحرف » لا كله » . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلام ابن الأنبارى ينصرف إلى الاختلاف فى وجوه 
الثطق » لا إلى الاختلاف فى الألفاظ مع اتفاق المعنى » وعامة وجوه القراءات 
فى الأمثلة التى ذكرها تتفاوت فى الاشتقاق والإعراب . ومادة الكلمة واحدة . 

ل زد 

ه الرأى الثالث فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أنواع سبعة » والقائلون بهذا اختلفوا 
فى تعيين السبعة : 

فقيل : أمر . ونهى » وحلال » وحرام » ومحگم , متشابه › وأمثال . 

وقبل 2 امن رهي قرط ور و وجل م وقضصض + ول . 


/ ۲ قال الزمخشرى : « وقرئ » : « أف » بالحركات الثلاث منوناً وغير منون » ( الكشاف‎ )١( 
» مطبعة الاستقامة بالقاهرة . وذكر أبو حيان ( محمد بن يوسف - ت ۷۵۶ ه ) سبع قراءات‎ ۳ 
اتفق فى ست منها مع الزمخشری ( محمود بن عمر - ت ۵۲۸ ه ) « أف » و « أف » و «آنا»‎ 
. ) و« أف » و و أف »و و« أف » و و أف » ( البحر المحيط ۱ / ۲۷ . مكتبة النصر الحديثة‎ 

(۲) قرئ : « جبريل » و « جبريل » و « جبرائيل » و « جبرئل » و « جبرئيل » و «جبراييل» 
بياءين ( المحتسب ۹۷/۱ ) و« جبرال » و« جبرين » و « جبرين » ( البحر المحيط )"١١/١‏ . 

(۳) قرىء : « يرتفع ويلعب » و « يريع ویلعب » و « يريع ويلعب » ( المحتسب ١‏ / ۲۳۳ ) 
و « نرتع ونلعب » بالنون ٠‏ و « نرتع ونلعب » و « نريع ونلعب » ( البحر المحيط ۵ / ۲۸۵) . 

١١ : يرسف‎ )۵( ٩, : المائدة‎ )£( 


۳ 


قال أبو شامة ۲۲۱ : ذهب قوم فى قول النبى تله : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف » إلى أنها سبعة أنحاء وأصناف » فمنها زاجر » ومنها آمر : ومنها 
حلال > ومنها حرام » ومنها محگم ٠‏ ومنها متشابه . واحتجوا بحديث يرويه 
سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ۲۲۱ » عن ابن مسعود ۱۳۲ » عن 
النبی ته : م كان الکتاب الأولا آنزل من باب واحد على حرف واحد » ونزل 
القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر وآمر وحلال وحرام ومحگم 
ومتشابه وأمثال » فأحلوا حلاله , وخرموا حرامه , وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا 
عما تهیتم عنه . واعتبروا بأمثاله » واعملوا بُحكمه . وآمنوا مُتشابهه ٠‏ وقولوا 
آمنا يه كل من عد ربا E‏ 


۱ 2 
e 300 3 0‏ 5 7 ۳ 
وروی ابن جرير عن ابی قلابة (۵) قال : ا بلغنى ان النبی عه قال : ا انزل 


ومثل ۳ )5 
وقال القاضی أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى : وقال فریق 


(۱) الرشد الوجیز ص ۱.۷ ۱ 
(۲) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری . قيل : اسمه عبد الله ۰ وقیل : اسمه کنیته . 
تابعى - توفی سنة ۱.۶ ه ( تهذیب التهذیب ۱۱۵/۱۲ وابنه سلمة ترجمته فى لسان الیزان ٦۸/۴‏ 
(۳) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلی ۰ من کبار الصحابة ۰ ومن السابقین إلى 
الاسلام . وامام فى العلم وتحقيق القرآن وترتیله مع حسن الصوت - ت ۲۲ ه ( غاية النهاية 
١. ۱‏ والإصابة ۲ / ۳۹۸ ) . 


(4) ذکره ابن جرير الطبری فى تفسیره ۱ / ۹۸ وابن عبد البر فى کتابه التمهید ۶ /۱۲۰ ۰ 
وانظر الرشد الوجیز ص . ١‏ 

(۵) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمى . آبو قلاية البصری . تابعی . ثقة » كثير احدیث - 
توفی سنة ۱.۶ ه ( تهذیب العهذیب ۵ / ۲۲4 ) . 

(1) تفسیر الطبری ۱ / 9" 


6 


من العلماء : إن المراد بالسبعة الأحرف معانى كتاب الله تعالى : وهى : أمر ¢ 
ونهى » ووعد » ووعید ٠‏ وقصص > ومحادلة ¢ وأمثال « )1 1 

وقریب من هذا ما ذکره القاضی أبو بكر بن الطیب (۲) أن با رضی الله عنه 
روی عن النبی ته أنه قال : « يا ابی » انی أقرئت القرآن على حرف 
أو خرفين » ثم زادني الملك . حتی بلغ سبعة أحرف » لیس منها إلا شاف كاف . 
إن قلت : غفور رحیم > سميع علیم . أو علیم حکیم . وکذلك ما لم تختم عذابا 


برحمة ¢ او رحمة بعذاب 4 (۳ ۰ 


وهذا اختصار لحديث رواه أبو داود ۱*۱ عن آبی بن كعب ۱*۱ قال : قال رسول 
الله يلل : « يا أَبَى ؛ إنى أقرئت القرآن » فقال لى : على حرف ؟ فقال الملك 
الذی معى : قل على حرفين » قلت : على حرفين › فقيل لی : على حرفين , 
فقال الك الذى معى : قل على ثلاث . فقلت : على ثلاث » حتى بلغت سبعة 
احرف > ثم قال : ليس منها إلا شاف كاف » إن قلت سميعاً عليماً » عزيزا 


حكيماً , ما لم تختم آية عذاب برحمة » أو آية رحمة بعذاب » (۲۱ . 


وروی البيهقى فى السئن الکبری ا 


۲۲ ۰ ۲۱ / ۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ٠‏ أبو بكر الباقلائی . من كبار علماء الكلام » وانتهت 
اليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة . من كتبه : « التمهيد » و « اعجاز القرآن » و « كشف أسرار 
الباطنية » - ت ٤.۳‏ ه ( وفيات الأعيان ٤‏ / ۲۱۹ ) . (۳) المحرر الوجيز ١‏ / ۲۳ 

(4) أبو داود السجستانی الحافظ - سليمان بن الأشعث . صاحب الستّن وإمام أهل الحديث فى 
عصره - ت ۲۷۵ ه ( تهذیب التهذيب ۶ ۱١١‏ ) . 

(۵) آبی بن كعب بن قيس بن عبید ‏ الصحابی الأنصارى . من كاب الوحی . وقرأ القرآن - 
توفي سنة ۲۰ ه ( غاية النهاية ۱ / "١‏ , والإصابة ۱ / ۱٩‏ ۰ وتهذیب التهذیب ١‏ / ۸۷ ) . 

. سكن أبى داود ۲ / ۱۷ ۰ ط . دار ایل - بیروت‎ )٩( 

(۷) انظر : الرشد الوجیز ص ۸۷ 
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وعلق القاضى أبو بكر الباقلاتی على ذلك فقال : « وهذه أيضاً سبعة غير 
السبعة التى هى وجوه وطرائق ¢ ی و نت ووسع فيها. . 
وانغا هى سبعة أوجه من أسماء الله تعالی » ۱ 


رق هشن متا لقال :دو اما انا اک وروت ی عار واو نو 
رحيم » بدك ر عليم حكيم » فلأن جميع ذلك ما نزل به الوحى . فإذا قرأ ذلك 
فى غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة . وآية من سورة أخرى , 
فلا با ثم بقرأ ءتها كذلك › اروطت ا د ولا آية رحمة 


بآية عذاب 4 (۲) 5 


ولا ينبغى أن یحمل ما جاء فى هذه الرواية على أنه يجوز للناس أن یبدلرا 
اسسا لد فى موضع بغیره ما يوافق معناه أو یخالفه ۰ فان الوقوف عند الكنظ 
القرآنی التواتر واجب . وغاية ما فی الحديث أن أسماء الله تعالی وروت على 
أوجه فى مواضع متعددة بالقرآن الكريم . 

ا ان وال ایا تال هو تین 
ضرب الثل للحروف التی نزل القرآن علیها . أنها معان متفق مفهومها . 
مختلف مسموعها › لا یکون فى شئ منها معنی وضده › ولا وجه یخالف معنی 
وجه خلافا تف ویضاده + کالرحمة الى هی خلاف المذاب وضده » ۲۲ . 

ومن ذلك القبیل ما ذهب إليه بعضهم من أن المراد : علم القرآن یشتمل على 
عة أشيا + 


۸٩ انظر : المرشد الوجيز ص‎ )۲( ۲۳ / ١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
) ه‎ ۷۹٤ بدر الدين محمد بن عبد اللّه ( ت‎ ٠ البرهان فى علوم القرآن للزرکشی‎ )۳( 
۱۳۱/۱۱ 


1 


علم الاثبات والإيجاد . كقوله تعالى : < إِنْ فى خَلقَ السمّوات 


وعلم التوحید » کقوله تعالی : < قل هو الله أَحَدٌ 4 ۲ ۰ < والهکم 
الاح © ۱۳ ۱ 


وعلم العنزیه کقوله : أَكَمَن یل کمن لا ی 4 ۱*۱ . وقوله : 
3 لس كمثله ره © (*) . 

وعلم صفات الذات كقوله : < وللّه العرّةٌ 4 ۲۱۱ . وقوله  :‏ الملك 
الشُرُوس 4 ۱۷ , ۱ ۹ ۱ 


وعلم صفات الفعل کقوله : «واعبدوا الله 4 ۲۸۱ , وقوله : « واتقوا 
اللّدَ » ۱( وقوله : < وَأقيمُوا الصا 4 ۱۱۰۱ . وقوله : < 9 تَأَكُلُواً 
اليا 4 ۱۱۱۱ . 

دم أده ب امم ر 00 ۳ 

وعلم العفو والعذاب ٠‏ كقوله : 7 ومن یغفر الذئوب إلا الله ) ۱۲۱) 
وقوله : 2 تبیء عيّادى أَنّى أنَا الغفور الرحيم * وآن عذابى هو العذاب 
لیم © ۱۱۳ . م ۱ 

وعلم اشر والساپ : کقوله + < إن الساعة لآتية 4 ۲۱*۱ رقوله : 

مع ا اع اا الع عن 37 ام فاع > از اف ی و 8 1 
اقرا کتابك کی بنفسك الیوم عليك حسیبا ۹ 


هه © 
سس 


(۱) البقرة : ۱۹6 . آل عمران : ۱٩.‏ (۲) الاخلاص : ۱ (۳) البترة : ۱۱۳ 
(4) النحل : ۱۷ (۵) الشوری : ۱۱ )٩(‏ النافقون : ۸ 

(۷) الجمعة : ۱ (۸) النساء : )٩( ۳٩‏ النساء : ۱ 

(.۱) البقرة : ۶۳ (۱۱) آل عمران : ۱۳۰ (۱۲) آل عمران : ۱۳۵ 
(۱۳) الحجر : 4٩‏ - .۵ (۱۶) غافر : ۵٩‏ (۱۵) الاسراء : ۱ 


0۷ 


مے ق و 


وعلم اترات كقوله + ( رسلا مبشرين ومنذرین 6 / › وقوله : # وما 
اريك من رسول [لا بلسان قَوْمه 4 ۱ . ۱ 


مے مل 9 


وعلم الإمامات كقوله : < یا أب يها الّذين منوا أطيعوا الله وأطيعواً 
الرسول ری الأ منک > ۱ زول رن يشاقق الرسوا ل 4 ) 
وقوله : < كنت ا د 

ويبدو من هذه النماذج أن المقصود ضرب الثل با يمكن أن تحمل عليه 
الأحرف السبعة . على أن المراد بها العانی والوجوه والأنواع ٠‏ وليس الراد 
الحصر . فهی سبعة أنواع . ۱ 

وحرص علما ء كل فن على أن یجعلوا هذا متضلاً بفنهم . 

فیقول الفقها ء : الراد الطلق والقید . والعام والخاص . والنص . والمؤول , 


والناسخ وا نسوس 6 ۳ لجمل و لسر 6 وا محكم کم وافتشابه 6 9 السا 2 


وأكسامة 3 


ويقول أهل اللّغة : المراد الحذف والصلة . والتقديم والتأخير ٠‏ والقلب 
والاستعارة , والتكرار والكناية › والحقيقة والمجاز . والمجمل والمفسر › والظاهر 
والغریب . ۱ 

ویقول التحاة : انها التذکیر والتأنيث ٠‏ والشرط والزاء » والتصریف 
والإعراب › والاقسام وجوابها › والجمع والتفریق » والتصفیر والتعظيم › 
واختلاف الأدوات مما يختلف فيها بمعنى » وما لا يختلف فى الأداء واللفظ 


)١( ۰‏ النساء : ۱۹۵ (۲) إبراهيم : 6 () النساء : ۵٩‏ 
(4) النساء : ۱۱۵ (۵) آل عمران : ۱۱۰ 


(5) البرهان في علوم القرآن ۸ -. ۲۲۵ 


7 oA. 


ويقول القراء : إنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها من إظهار وإدغام , 
وتفخيم وترقيق › وإمالة وإشباع » ومد وقصر . وتخفيف وتليين . وتشديد . 

ويقول الصوفية : إنها الزهد والقناعة مع اليقين . والحزم والخدمة مع الحياء , 
والكرم والفتوة مع الفقر ۰ والجاهدة والمراقبة مع الخوف , والرجاء والتضرع والاستغفار 
مع الرضا . والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة » والشوق مع المشاهدة ۲۱۱ . 


وهذه الأقوال يحرص فيها أصحاب كل علم على أن يرفعوا من مكانة علمهم , 
واصطلاحات فنهم ۰ فیحملون الاحرا ف السبعة على وجوه العلم لديهم » وهی 
أقوال لا سند لها من الأثر , ولا وجه لها من النظر . والدافع لها عصبية أهل 
الفن لفنهم . واعتزازهم به » وتقوية أواصره بالقرآن الكريم اعتزازاً بعلمهم ۱ 

FF FF‏ زد 


© الرأى الرابع فى الراد بالأحرف السبعة : ۱ 
وذهب جماعة إلى أن الراد بالأحرف السبعة وجوه التغایر السبعة التی وقع 
فیها الاختلاف » وهی الوجوه التی ذکرها ابن قتيبة حيث قال : « وقد تدبرت وجوه 
الاختلاف فى القراءات فوجدتها سبعة أوجه » ثم عدها وضرب أمثلة لها " . 
وأخذ کلام ابن قتيبة ونقحه آخرون . وحکی نظیره القرطبی ۲۳۱ عن القاضی 
آبی بكر الباقلاتی ۲*۱ . ونقل هذه الوجوه كلها ابن الجزرى ۲*۱ فى کتابه 
«النشر » ۲٩۱‏ . 


(۱) البرهان فى علوم القرآن ۱ / ۲۲۵ - ۲۲۱ (۲) تأویل مشکل القرآن ص ۲۸ 

(۳) محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى , الأندلسی آبو عبد الله القرطبی , ٠‏ 
من كبار المفسرين من أهل قرطبة » من کتبه: « الجامع لأحكام القرآن » ويُعرف بتفسير القرطبى 
- توفى سنة ٩۷۱‏ ه ( الديباج المذهب / ۳۱۷ ) . 

(4) انظر تفسير القرطبی ٤۵ / ١‏ 

(۵) هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الشهير بابن الجزرى ٠‏ امام 
المقرئين فى عصره . أشهر مؤلفاته : « النشر فى القراءات العشر » و « غاية النهاية فى طبقات 
القراء » - ت ۸۳۳ ه ( طبقات الحفاظ للسيوطى ۳ / ۸۵ ) . 

)٩(‏ انظر « النشر فى القراءات العشر » بتحقيق على محمد الصباغ . ط . مصطفى محمد 
١8. ۱‏ 
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وهذه الوجوه التى يقع بها التغاير هى 

١‏ - اختلاف الأسما ء بالإفراد والتذكير وفروعهما : التثنية والجمع ونث 
کقرله تعالی 2 والذينَ هُم لأمَانَاتهم وعهدهم راعون 4 )١١‏ قرىئ 
» لأماناتهم » بالجمع » وقریء » لأمانتهم » بالإفراد » ورسمها ا 
« لأمنتهم » يحتمل القراءتين . لخلوها من الألف الساكنة › ومال الوجهين فى 
المعنى واحد » فیراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية » ويراد بالافراد الجنس 
الدال على معنى الكثرة . أى جنس الأمانة › وتحت هذا جزئيات كثيرة . 

۲ - الاختلاف فن وجوه الاعراب : کقوله تعالی : < ما هذا بشرا € 
قرأ اجمهور بالنصب علی آن « ما » عاملة عمل « لیس » وهی لغة أهل 
احجاز » وبها نزل القرآن » وقرأ ابن مسعود : « ما هذا بشر » بالرفع على لغة 
بنى تميم » فانهم لا یعملون « ما » عمل « لیس » ۲ 


ص مر رگ م 


وكقوله : قَتَلقَى آدم من ربه لمات 4 2 أ » برفع « آدم » ونصب تاء 
« كلمات » بالكسرة - وقرئ پنصب « اله » : « فتلقى آدم 
من ربه کلمات ۰ 


ممه 


۳ - الاختلاف فى التصريف : كقوله تعالى : < فَقَالُوا ربتا باعد بين 
سارت اا عاد » على أنه منادى مضاف , و « باعد » 


(۱) المۇمنون : ۸ (۲) يوسف : ۷۲ 

(۳) يقول ابن جنی : « وذلك کاعمال أهل احجاز « ما » النافية للحال » وترك بنی تيم إعمالها , 
واجرائهم إياها مجری « هل » ونحوها مما لا يعمل ۰ فكأن أهل الحجاز لا رأوها داخلة على البتداً 
والخبر دخول « ليس » علیهما . ونافية للحال نفیها إياها » آجروها فى الرفع والنصب مجراها إذا 
اجتمع فیها الشبهان بها ۰ وکأن بنی تيم لا رآوها حرفا داخلاً بعناه على الجملة الستقلة بنفسها 
ومباشرة لكل واحد من جزأيها ‏ کقولك : ما زيدٌ أخوك . وما قام زید ۰ آجروها مجری « هل » 
ألا تراها داخلة على الجملة لعنی النفی دخول « هل » علیها للاستنهام » ( الخصائص ۱ / ۱۱۷). 

٩ : سباً‎ )۵( ٠ ۴۷: البقرة‎ )£( 
e 


بصيغة الأمر - وقریٌ « ربنا » بالرفع » و « باعد » بفتح العين » على أنه فعل 
ماض ۰ - ور « بعد » بفتح العين مشددة » مع رفع « رينا » أيضاً . 

ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف › مثل : « يعلمون » و « تعلمون » بالياء 
والتاء » و « الصراط » و « السراط » فى قوله تعالی : < اهدتا الصراط 
المستقيم 4 ۲ . 

۶ - الاختلاك بالتقدیم والتأخیر : إما فى الحرف » كقوله تعالى : اقل 
ن + وقرئ : « آفلم يأيس » - وإما فى الكلمة » کقوله تعالی : 
۳ فلن ٩۳۱‏ . بالبناء للفاعل فی الأول وللمفعول فی الثانی . 

ی 00 

ومثل ابن قتيبة لهذا الوجه من الاختلاف بقوله تعالی + «وجاءت سكرة 
الوت باق ۳۹ ٠‏ وقری : « وجاءت سکرة الق بالوت » ۲*۲ . وهی 
أوضح فى الاستدلال ٠‏ ولكنها قراءة آحادية أو شاذة ٠‏ لم تبلغ درجة التواتر 

۵ - الاختلاف بالإبدال : سواء أكان إبدال حرف بحرف » كقوله تعالى : 

۶ وانظر إلى العظام كيف ننشزها 4 ۲۱۱ . قُرِىّ بالزاى المعجمة مع ضم 
النون » وقریٌ بالراء ااي تح النون - أو إبدال لفظ بلفظ » كقوله تعالى : 
( كالعهن المنشوش 4 ("' . وقراً ابن مسعود وغيره « كالصوف المنفوش » - 
وقد ایکون هذا الإبدال مع التقارب فى المخارج قر ال : ( وطلم 
منضودٍ ضف > وقرئ « طلع » ومخرج الحاء والعین واحد . فهما من حروف ‏ 


0 


الق . 
)١(‏ الفاتحة : "٩‏ (۲) الرعد : ۳۱ (۳) التوية : ۱ 
(4) سورة ق : ۱٩‏ (۵) تأویل مشکل القرآن ص ۲۸ )٩(‏ البقرة : ۲۵۹ 
٠‏ (۷) القارعة : ۵ (۸) الراتعة : ۲۹ 


1١ 


5 - الاختلاف بالزيادة والتقص : فالزيادة کقوله تعالی : < وَأَعَد لي 
جنات تجر ۳ تحتها الأنهار ¢( فر ی « من تعتها الأنهار » بزيادة « من » 
وهما قراءتان متواتران - 00 كقوله تعالى : « قالوا اتخذ الله ولداً » 
بدون واو › وقراءة الجمهور : وَقَالُوا اتَخْذ الله ولد 4 ۳۱ بالواو - 
يمئل للزيادة فى قراءة الآحاد بقراءة ابن عباس « وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفینة اة غصباً » بزبادة « صالة » وإبدال كلمة « أمام » بكلمة « وراء » . 
وقراءة الجمهور : « وكَانَ وم ملك ياد کل سفيتة صب 4 ۱۳ - 
كما يمثل للنقصان بقراءة ابن مسعود « والذکر والأنثى » بدلاً من قوله تعالی : 
وما حل الک والأنقا € ١‏ . 

۷ - اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والاظهار والإدغام 
والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك » كالإمالة وعدمها فى مثل قوله تعالى : 


ا ۵8 ال .م 0 
۶ وهل اتاك حدیث موسی 4 )0( ٠‏ قرىئ بإمالة « أت » و « موسی ) - 


4 خبیرا ب بصيرا ) ۲۱ . وتفخيم اللام فى « الطلاق‎  : A 
وإشمام الغين ضمة مع الكسر‎ - ١ ) وتسهيل الهمزة فى قوله ۽ ق افلم‎ 
. فى قوله تعالى : ( وغیض الماء 4 ... وهكذا‎ 


ولا یری اپن اجزری هذا من وجوه الاختلاف » حیث یقول : « وآما نحو 
. اختلاف الاظهار والادغام والروم والاشمام والتفخيم والترقیق والد والقصر 
والامالة والفتح والتحقیق والتسهیل والابدال والثقل مما يعبر عنه بالأصول , 


(۱) التوية : ۱۰۰ (۲) البقرة : ۱۱ ۳ ۰ (۳) الکهف : ۷۹ 
)٤(‏ الیل : ۳ (6) طه : ٩‏ )ل( الاسراء : ۱۷ 
(¥) الومنون : ۱ (4) هود : ۶ 


1۲ 


فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ والمعنى . لأن هذه الصفات 
المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحدا » )١(‏ . 

وجاءت آراء قريبة من هذا الرأى متداخلة معه على نهج آخر : اختار 
أبق على الأهوازى طريقة ا خن فقال : « قال بعضهم : معنى ذلك 2 هو 
الاختلاف الواقع فى القرآن 6 یجمع ذلك سبعة ۳۳ : 


الجمع والتوحيد . كقوله تعالى : « وكتبه » و « وكثابه » (۲ 

والتذكير والتأنيث ۰ كقوله تعالى : « لا يقبل » و « لا تقبل » (۳ 

والاعراب . كقوله تعالی : « الجید » و« الجید » © 

والتصریف . کقوله تعالی : « یعرشون » و« یعرشون » ۲ . 

رورا نی . کقوله تعالی شنت نوی 1 
و « ولکن الشياطين » " 


رالغات 0 كالهمز وتركه / والفتع ۰ رالکسر > والامالة ¢ والتفخيم . 
ونين بن وال ا ٠‏ والإظهار ؛ وتغيير اللفظ والنقط باتفاق 


e 


(۲) البقرة : ۲۸۵ , وقراءة حمزة والكسائى : « وكتابه  »‏ وقرأ الباقون : « وكتبه » والكلمة 
فى المصاحف بغير ألف فاحتملت القراءتين . 
(۲) البقرة : £۸ - بالتاء : قراءة ابن كثير وأبی عمرو . وبالياء : قراءة الباقين . 
(4) البروج : ۱۵ - بالجر : فى قراءة حمزة والكسائى ٠‏ وبالرفع : فى قراءة الهاقين من السبعة. 
(۵) الأعراف : ۱۳۷ ۰ والنحل : 18 - يضم الراء : قراءة ابن عامر » ريكسرها : قراءة الباقين . 
)٩(‏ البقرة : ۱۰۲ پتخنیف « لكن » ورفع « الشياطين » : في قراءة ابن عامر وحمزة 
١‏ رالکسائی ۰ وبتشديد « لکن » رنصب « الشپاطین » : فى قراءة الباقين 


۳ 


الخط . كقوله تعالى : « ننشرها » و « ننشزها » !١(‏ .ونحو ذلك . قال : 
وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه . وأشبهه بالصواب . 

ثم ذكر وجهاً آخر فقال : قال بعضهم : معنى ذلك سبعة معان فى القراءة : 

أحدها : أن يكون الحرف له معنى واحد » تختلف فيه قراءتان تخالفان بين 
نقطة ونقطة مغل : « تعملون » و « يعملون » ۱۳۱ . 

الثانی : أن یکون العنی واحدا وهو بلفظتین مختلفتین » مثل قوله تعالی : 
« فاسعوا » و« فامضوا با 

والثالث : أن تکون القراءتان مختلفتان فى اللّفظ الا أن العنیین متفرقان فى 
تارف مغل هر له ال ات و ومالك 

والرابع : أن تکون فی ارف لُفتان . والعنی واحد . وهجاژهما واحد + مثل 
قوله تعالی +« الرشد » و : الرشد ۲۱۱ 

والخامس : أن یکون ارف مهموزاً وغیر مهموز ۰ مثل « النبىء » 
و « النبی ۰ 


(۱) البقرة : ۲۵۹ - قرأ الکوفیون واپن عامر « ننشزها » بالزای . وقراً الباقون بالراء . 

(۲) البقرة : ۷6 - قرأ ابن كثير بیاء الغائب ‏ وقرأ الباقون بتاء الخطاب . 

(۳) الجمعة : ٩‏ - قرأ على وعمر وابن مسعود وابن عباس وأْبَى بن کعب وابن عمر وابن الزییر : 
« فامضوا » . 

(4) الفاتحة : 4 - قرأ عاصم والکسائی : « مالك » بالالف , وقرأ الباقون بغير ألف . 

(۵) الأعراف : ٠١١‏ . قرأ حمزة والکسائی : « الرشد » بفتحتین » وقرأ الباتون : « الرشد » 
بضم الراء واسکان الشین . واتفقوا على قراءة « الرشد » بضم الراء واسکان الشین فى سورة 
البقرة : ۲۵٩‏ والجن : ۲ 
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والسادس : التثقيل والتخفيف » مثل « الأكل و « الأكل » ۱۱۱ . 
والسابع : الإثبات والحذف › مثل 2 المنادى » و « الناد » 0 


قال أبر على : وهذا معني يضاهى معنی القول الأول الذى قبله . وعليه 
اختلاف قراءة السبعة الأحرف . 


وهذان الوجهان اللّذان ذكرهما أبو على الاهوازی نُسبًا إلى غيره : 
آما الوجه الأول + فنسبه امحافظ آبو العلاء المسن بن أحمد 19 إلى 


أبى طاهر پن أبن هاشم اليم ثم قال عقيبه : « وهذا أقرب إلى الصواب إن 
شاء الله تعالى » قال : وقد روی عن مالك بن أنس !*) أنه كان يذهب إلى هذا 


العنی . ۱ 
وقال أبر بكر محمد بن على بن أحمد الأدفورى ا کتاب الاستفناء في 


)١(‏ الرعد : ٤‏ - قرأ نافع راہن كشير « الأكل » بسکین الكاف تخفيفا ١‏ وقرأ الباقون 
و ال » بضمها . 

(۲) سیرا تي ۰ ۷۱ - قرأ ابن كثير وبعقوب « النادي » بالات الهاء فى الرتف والوصل ؛ 
ارا نافع رأبر جعفر رأبر عمرو پائبانها في الرصل نقط ١‏ وقرأ الباقرن من العشرة « الناد » 
بحلاف الباء في المالين . 

(۲) الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبر العلاء الهمدانی ٠‏ إمام فى علوم القرآن رالنحو 
واللفة رالادپ رالحديث - ت ٩۱٩‏ ه ۱ غابة النهاية ۱ / ۲۰۶ ؛ بفية الوعاز ص ۲۱۸ ) . 

(4) هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم ٠‏ أبو طاهر الهغدادي عالم پحروف القرآن 
ررهره القراءات - ت ۳۸٩‏ ه ( غابة النهابة ١ 478 / ١‏ بغية الرعاز ص ۲۱۷ ) . 

(0) مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ٠‏ أبر عبد الله إمام دار الهچرة ۰ أحد الأئمة الأريمة 
مند أهل السنة . أشهر كتبه « المرطأ » - ت ۱۷۹ ه ( الدیهاج المذهب ۱۷ - .۲ ۰ وفيات 
الأعيان ۱ / ۸۳۹ ١‏ تهذيب التهذيب ۱۰ / ١‏ ) . 

- محمد بن على بن أحمد الادفري ؛ أبر بكر ؛ الصري من آمل أدفر - بصعيد مر الاعلي‎ )٩( 
, منها م الاستفناء » في علوم القرآن يعدت ۲۸۸ مه‎ ١ لحري ماري منسر ل , له مؤلفات‎ 
, ) ١194 / ۲ بغية الرعاة ۸۱ ؛ رغابة النهابة‎ ( 


۱ ۸ > نزول القرآن ) ١‏ 16" 


علوم القرآن » فيما نقله عن أبى غانم المظفر بن أحمد بن حمدان ٩۱‏ .قال : 
« القرآن محيط بجميع اللْغات الفصيحة » وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللُغات 
السبع على نحر ما أذكره : 
فأول ذلك تحقيق الهمز وتخفيفه فى القرآن كله » فى مثل « يؤمنون » ٩۳۱‏ , 
وک « مومنن » و « النبیین » ۳ ٠و«‏ النسی » ۲*۱ ۰و و الضاكن 6 
و « البرية » ۱۱۱ .و « سأل سائل » ۲۲۲ . وما آشبه ذلك » فتحقیقه وتخفیفه 
بمعنى واحد » وقد یفرقون بين الهمز وترکه بين مغنيين » فى مثل « آو ننسها » 
من النسیان أو « تفت ها غ ۲ میم العاشين »وان « کوکب دری » 
و« دذرى « الى ۰ 


ومنه إثبات الواو وحذفها فى آخر الاسم الضمر , نحو « ومنهمو أميون » .1٠١!‏ 


(۱) المظفر بن أحمد بن حمدان » أبو غانم . مقرئ مصرى . نحوى له كتاب فى « اختلاف القراء 
هت ماين اغاية E‏ وه الوا عن ۲۱۲ 

(۲) تحتیق الهمز : النطق بالهمزة ساكنة , وتخنیفه : حذف الهمزة . 

(۳) « النبيئين » بتحقیق الهمز هی قراءة نافع ۰ و « النبیین » بتخفیفه هی قرا ء الباقين . 

(4) التوية : ۳۷ - قراءة ورش رادی نافع بتشدید الیاء من غير همز › وقراءة الباقين من 
السبعة بالهمز ( التيسير ص ١١8‏ ) . 

(۵) البقرة : ۱۲ , الحج : ۱۷ - بغير همز ء قراءة نافع ( التيسير ص 74 ) . 

(5) البينة : ” ۰ ۷ - قراءة نافع : « البريئة » بالهمز » وقراءة الباقين بغير همز وتشديد الياء 
(التيسير ص ۲۲٤‏ ) . 

(۷) العارج : ۱ - قرأ نافع وابن عامر « سا » بالف ساکنة ( التیسیر ص ۲۱۶ ) . 

(۸) 7 أو ننسأها 4 البقرة : ١."‏ - بالهمز مع فتح النون والسین : قراءة ابن کثیر وأبى عمرو ‏ 
( الف ۷۹ 1 

. ) ۱۱۲ النور : ۳۵ - بالهمز , قراءة الکسائی فقط من السبعة ( التیسیر ص‎ )٩( 

(۱۰) البترة : ۷۸ - بوار موصولة بها ( النشر ۱ / ۲۷۳ ) . 


1 


ومنه أن يكون باختلاف حركة وتسكينها فى مثل « غشاوة » و « غشوة » ۰۱۱ 


( 


OS E a E » واو خبريل ۲۳5۵ » و‎ 


ومنها آن يكون بتغبير حرف نحو « تنشرها » ۲۳۲۱ و « يقض الق + 19 , 


و« نصفين » (4) . 


ومنه أن يكون بالتشديد والتخفيف » نحو « يبشرهم » و « بشرهم » ٩‏ . 
ومنه أن يكون بالمد والقصر › نحو « زكرياء » و« زكريا » ۰ . 


. ) ۲۲۰ الجاثية : ۲۳ - ( النشر ۱ / ۲۷۲۳ ) « الظنين » من الظن ( التيسير ص‎ )١( 

(۲) البقرة : ٩۷‏ ۰ ۹۸ والتحريم : 4 - قرئ « جبريل » و « جبريل » بفتح الجيم . 
و » جبرئل » و « جبرئا » بتشديد اللام ( المحتسب ۱ / ۹۷ . والنشر ۲۱۹/۲ . وإتحاف 
فضلاء البشر ۱ / ۱۶۶ ) . 

(۳) البقرة : ۲۸۰ - ضم السين قراءة نافع ( النشر ۲ 575 ) . 

. )41 النساء : ۳۷ . الحديد : 4؟ - قرأ حمزة والكسائى بفتح الباء والخاء ( التيسير ص‎ )٤( 

(۵) المؤمنون : ١١.‏ - قرأ نافع وحمزة والكسائى بضم السين . وقرأ باقى السبعة بكسرها , 
والزخرف : ۳۲ - بضم السين عند الجميع ( التیسیر ص ٠١١.‏ ) . 

(٦)‏ لبترة : ۹ - قرأ الكوفيون وابن عامر : « ننشزها » بالزاى , وقراً الباقون بالراء 
هی 

(۷) الأنعام : ۵۷ - قرأ نافع وأبو جعفر وابن کثیر وعاصم : « یقص » بالصاد الهملة 
الشددة » وقرأ بافی العشرة تقض ( النشر ۲ / ۲۵۸ ) . 

(۸) التکویر : ۲۶ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ؛ والکسائی . 

» التوية : ۲۱ : « ییشُرهم » بضم الأول وفتع الباء وکسر الشین مشددا , و « یبشرهم‎ )٩( 
. ) ۸۸ - ۸۷ بفتح الياء واسکان الباء وضم الشين مخنفا ( التیسیر ص‎ 

(.۱) آل عمران : ۳۷ ۰ ۳۸ الأنعام : ۸۵ »مریم : ۲ ۰ ۷ , الأنبياء : ۸٩‏ - قرأ حمزة 
والکسائی وخلف وحفص من غير همز فى جمیع القرآن ۰ وقرأ الباقون بالد والهمز ( النشر 
۲ ). 


1۷ 


ومنه آن یگون بدیادز ز جرب من « فعل »و« آفعل » مثل « فاسر بأهلك » 
4« نسلیکم « ا" 

راختار نحو هذه الطريلة في تفسير الأحرف السبعة القاضى أبو بكر محمد بن 
الطيب في کتاپ « الانتصار » ۲۳۱ . 

۷ 17 4 
الرأى الخامس فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له , وافا هو رمز إلى ما ألفه 
العرب من معنى الكمال فى هذا العدد . فهو إشارة الى أن القرآن فى لُخته 
رترکیبه كأنه دشن وا أب لکلام العرب كله مع بلوغه الذروة في الكمال 0 
نلفظ السبعة یلق على | رادة ز الكثرة و رون ۴ الآحاد ٠‏ كما السپعون 


)١١‏ هرو : ۸۱ ١‏ الحجر : ١١‏ - من فصل الثلالي : « فاسر » بوصل الألف ٠‏ رهي قراءة نافع 
رأبي جمفر رابن عامر - ر « فأسر » بقطع الهمزة من أنهل الرباعي ٠‏ رهي قراءة الباقين ( النشر 
۱ ۱ 

(1) النحل : ۱۷ ٠‏ المؤمنون : ۲۱ - بفتع النون وهی قراءة نافع وابن عامر ويعقرب رأبي بكر 
بعاصم ١‏ ریضمها رهی قراءة الپاتین سري أبي جعفر لأنه قرأ پالتا+ مفتوحة ( النشر ۲۰۶/۲ ) 

(۲) انر م الرشه ال چیز پ ص ۱۱۷ - ۱۲۱ . 

()) الپ : ۲۹۱ )١(‏ الجية : ۸۰ ۱ 

۱ اض بن ميسي بن عياض بن مرب بن الپجهبی السيتي ۰ آبر الفضل ۰ عالم الغرپ . 
بإمام آهل الحديث في رتته , من تصانيفه « الشفا بتعريف جقرن الصطفي » ١‏ ر « شرع صم 
بسلم » - بت 066 ف ( رليات الاعپان ۱ / ۲۹۲ ۰ رالفکر الييامي + / 98 ) . 
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قال أبو بكر بن العربى شيخ السهیلی )١(‏ . فی كثاب « شرح الموطأ » : « لم 
تتعين هذه السبعة بنص من النبى عله , ولا بإجماع من الصحابة . وقد اختلفت 
فينها الأقوال' . فقال ابن عباس : اللات سبع » والسموات سبع » والأرضون 
سبع - وعذه السبعات - وکان معناه أنه نزل بلّغة العرب كلها » ۱۳ . 

ومال إلى هذا الرأی کذلك جسال الدین القاسمی ۱۳۱ فی مقدمة تقسیره 
« محاسن التأويل » وعزاه إلى السیوطی فى « الاتقان » با يوهم اعتماده 
إذ يقول : « ليس الراد بالسبع حقيقة العدد المعلوم ۰ بل كشرة الأوجه التی ثقرأ 
بها الكلمة على سبیل التيسير والتسهیل والسعة .. گذا فى الإثقان » والأظهر 
ما ذكرنا من إرادة الکشرة من السبعة لا التحديد ۰ فيشسل ما ذكره ابن قتيبة 
کرو ۱ 


مصطفى صادق الرافعى ۲*۱ فقال : « والذى عندنا فى معنى 
الست آن الراد بالاحرف اللفات التی تختلف بها لهجات العرب . عتی 
یوسع على کل قوم أن یقرءوه بلحنهم » وما كان العرب یفهمون من معنی الحرف 
فى الکلام إلا اللّغة » وإنما جعلها سبعة رمزا إلى ما ألفوه من معنی الکمال فى 
هذا العدد » وخاصة فيما يتعلق بالإلهيات : كالسموات السبع , والأرضين 


وإليه ذغب 


(۱) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلى - نسبة الى سهيل من قرى مالقة - حافظ عالم 
باللّغة والسير » من كتبه « الروض الأنف » و « الإعلام فيما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام » 
- ت ۵۸۱ ه ( وفیات الأعبان ١‏ / ۳۵۱ . وغاية النهاية ۴۷١ / ١‏ ). 

(۲) المرشد الوجيز ص ۹۷ وانظر الاتقان ١‏ / 48 » والنشر ۱ /۲۰ 

(۳) جمال الدين بن محمد سعيد » إمام الشام فى عصره صاحب محاسن التأويل - ت ۳۲۲ ه 
( الأْعلام ۲ / ۱۳۱ ) . )٤(‏ محاسن التأويل ١‏ / ۲۸۷ 

فق ونان ين یه ال زور هزات اتف ای شاط مان نان 
له « دیوان شعر » و « تاریخ آداب العرب » و « اعجاز القرآن » وغیر ذلك - ت ۱۳۵۹ ه 
(الأعلام ۸ / ۱۳۷ ) . 
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السبع ۰ والسبعة الأيام التى برتّت فيها الخليقة . وأبواب الجنة والجحيم . 
ونحوها ,2 فهذه حدود تحتوى ما 0 بالغاً ما بلغ » وهذا الرمز من ألطف 
العانی وأدقها . إذ يجعل القرآن فى لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام 
الت : 

وتعطن علما ء اللفة يرق أن عده السبعة بدا علی الکمال ى السبعة جمعت 
العدد كله , لأن العدد آزواج وآفراد . والأزواج فیها آول وثان , والائنان أول 
الازواج » والأربعة زوج ان » والثلائة أول الأفراد ۰ والخمسة فرد ثان . فاذا 
اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثانی ۰ أو الفرد الأول مع الزوج الثانی كان 
سبعة . وکذلك اذا آخذ الواحد الذی هو أصل العدد مع الستة التی هی عند 
الحكماء عدد تام یکون منهما السبعة التی هی عدد کامل , لأن الکمال درجة 
فوق التمام . وهذه الخاصة لا توجد فى غير السبعة , ولذلك یفصلون بینها وبين 
الثمانية بالواو + فیقولون : واحد اثنان ثلائة آربعة خمسة ستة سبعة وثمانية 
وتسعة وعشر ... إلخ » ویستشهدون على ذلك بقوله تعالی : < سيقو 
خر رأبعهم کلبهم ال ا سادسهم کلبهم ا ا 
ويقولون وتامنهم کلبهم عن ویسمون هذه الواو « واو الشمانية 
ذكر هذا ابو عیان وغيره ۲۳۱ . 


د مقر 2 م 


وليس الأمر كذلك » وافا أفادت هذه الواو الإيذان بأن الذين قالوا |: 
هر 3 8 س سم 


(۱) اعجاز القرآن ص ٩۸‏ (۲) الکهف : ۲۳ 
)۳( أبو حیان النحوی 1 هو محمد بن یوسف بن على بن یوسف بن حیان الغرناطی الأندلسى ۰ 


من تصانيفه : « البحر المحيط » فى تفسير القرآن » و « النهر » مختصر له - ت ۷۵ ه ( بغية 
الوعاة ض ۱۲۱ . وغابة النهاية ۲ / ۲۸۵ ) . 


آما أبو حيان التوحيدى فهو على بن محمد بن العباس التوحيدى » فيلسوف متصوف معتزلى - 


توفى نحو سنة . ٤.‏ ه ( بغية الوعاة ص 68" ) : 


۷۰ 


تثبتوا من قولهم ‏ ولم يكن قولهم رجما بالغيب كقول من سبقهم › فا كان 
سس 1 

يقول العکبری ۲۲۱ فى دخول هذه الواو : « دخلت لتدل على أن ما بعدها 
سدس مسد 5 

ويقول الزمخشری (*" : « فان قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة 
الثالثة ؟ ولم دخلت علیها دون الأوليين ؟ قلت : هی الواو التی تدخل على 
الجملة الواقعة صفة للنکرة . كما تدخل على الواقعة حالاً عن العرفة فى نحو 
قولك : جاءنى رجل ومعه ا ل قوله 
تعالی + وما أَهْلَكْنَا من قریة الا ولها کتاب مَعْلُومٌ 4 "١‏ ۲ . وفائدتها 
تأكيد لصوق الصفة با موصوف . والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر . 
وهذه الواو هى التی آذنت بأن الذين قالوا :« سبعة وثامنهم کلبهم » . قالوه عن 
ثبات علم وطمأنينة نفس ولم یرجموا بالظن كما رجم غیرهم ‏ والدلیل عليه أن 
الله سبحانه أتبع القولین الأولين قوله : ۶ رج جما بالغیب 4 ٩‏ وأتبع القول 
الغالث قوله : # ما ما یعلمهم إلا قليل 27 وقال ابن e‏ ا 


(۱) انظر البحر الحیط ٩‏ / ۱۱ 

(۲) عبد الله بن الحسين بن عبد اللّه العکبری البغدادی » آبو البقاء ۰ عالم بالأدب واللّغة 
والفرائض والحساب » من کتبه : « التبیان فى اعراب القرآن » ویسمی « املاء مامَن به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن  »‏ و « اللباب فى علل البناء والإعراب » - ت ١۱١‏ ه 
( بغية الوعاة ص ۲۸۱ ) . (۳) التبيان فى إعراب القرآن ۲ / ۸۶۳ 

(4) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى . جار الله » من أئمة الغلم بالدين 
والتفسیر واللغة الاب :من كنيف الکشاف » فى تفسیر القرآن و « آساس البلاغة » 
و « الفصل » و « الفائق » فى غریب الحديث - ت ۵۳۸ ه ( وفیات الأعيان ۲ / 8١‏ ). 


(۵) اجر : ۶ (5) الکهف : ۲۲ (۷) الکهف : ۲۳۲ 
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حين وقعت الواو وانقطعت العدة . لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها » وثبت 
آنهم سبعة وثامنهم کلبهم على القطع والغبات » ۲۱۱ . 
تن Fk‏ وه 
ف الرأی السادس فی اراد بالأحزك السيعة: 
قال جماعة : « إن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع , وحكى هذا عن 
المخليل بن اجه وأئه فر ارف بالقراءة . 
بقول الزركشى ۲۱) ؛ « الثانی - وهو أضعفها - أن الراد سبع قراءات , 
وحکی عن الفلیل بن أحمد » والحرف ههنا القراءة » ۲۳۱ ونقل هذا ابن عطبة 
نبا عكار ی ر قال القاضى : وزعم قوم أن كل كلمة 
تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه , وإلا بطل معنى الحديث . قالوا : 
وتعرف بعض الوجوه بمجئ الخبر به ولا بُعرف بعضها إذا لم يأت به خبر » ©) , 
HH Hh‏ 


۱ الترجيح والناقشة ‏ 
و الرأی الختار : 
والراجح من هذه الآراء جميعها هو الرأى الأول ٠‏ أى أن الراد بالأحرف 
السبعة سبع لغات من لغات العرب فى العنی الواخد نحو : أقبل . وبعال . 
رهم » وعَجل . وأَسْرعْ . فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد . 
وهذا الرأى هو الذى ذهب إليه سفيان بن عيينة › وابن جرير ٠‏ وابن وهب › 
وغيرهم , ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء كما سبق . 


(۱) الکشاف ۲ / ۵۷ ۵ 


(۲) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی عالم بفقه الشافعية والأصول » ترکی 
الأصل » مصری الزلد - ت ۷۹۶ ه ( مقدمة البرهان ۱ / ۵ > والاعلام 5 / ۲۸۹ ) . 


EV aE] ۲٠٤ / ۱ البرهان‎ )۳( 


۷ 


ويدل عليه ما جاء فى حديث أبى بكرة : « أن جبريل قال : يا محمد ؛ اقرا 
القرآن على حرف » فقال ميكائيل : استزده » فقال : على حرفين ... حتى بلغ ستة 
أو سبعة أحرف » فقال : كلها شاف كاف , ما لم بختم آية عذاب كانه ی 
أو آية رحمة بآية عذاب ٠‏ كقولك : هل » وتعال ؛ امل يا > وعجل »(۱. 

قال الطبرى : « فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة ‏ إنما 
هو اختلاف ألفاظ . كقولك : « هل » وَتَعَالَ » باتفاق المعانى » لا باختلاف 
معان موجبة اختلاف أحكام . وبثل الذى قلنا فى ذلك صحت الأخبار عن جماعة 
من السلف واقلف » ۱۳ . أى أن ابن جرير يرجح هذا القول . 


وقال ابن عبد البر فى تعليقه على هذه الرواية : « افا أراد بهذا ضرب الثل 
للحروف التى نزل القران عليها . وانها معان متفق مفهومها ٠‏ مختلف 
مسموعها ١‏ لا يكون فى شئ منها معنى وضده , ولا وجه يخالف معنی وجه 
خلافا ينفيه ويضاده . كالرحمة التى هی خلاف العذاب » ۱۳۱ . 

وعلی هذا فهو من قبیل الترادف . حیث یختلف اللّفظ ویتفق العنی . 

وبهذا يُفَسر ما نقله أبو عبید القاسم بن سلام فى کتاب « غريب الحديث » 

هه 2 ۰ و 
من قول ابن مسعود رضى الله عنه : « إنى سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين , 
+ امه ۰ ۹ ۳ مره و سے سے مرچ ی 5 
فاقرووا كما علمتم ۰ إنما هو کقول آحدکم : « هلْم » وتعال ».وکذلك 
5 1 .)£ ۲ ۰ 5 2 مه سا 11 0 0 7 # 0 
قال'ابق سیرین | : إنما هو كقولك : هلم وَتَعَالَ وأقبل » ثم فسره ابن سیرین فقال : 

10 الخد الط ان او ع د وا اللقط راخ هر اطق عو ابن کر 
بإسناده فى مقدمة التفسير . انظر : ج ١‏ . ص "2 , . 6 

(۲) الرجع السایق ۱ .8 .۰ (۳) الإتقان ٤۷ / ١‏ 
الرؤيا » - ۱۱.۵ ۸ ۱ تهذيب التهذيب ٩‏ / ۲۱۶ ) . 

۷۳ 


« فى قراءة ابن مسعود : « ان کانت الا زقية واحدة ») 2 وفى قراءتنا 
OS‏ قالش فیهما واخد سوفن فلا سای اللفات ۶۱۳۲ 

ويؤيد هذا الرأى أحاديث كثيرة منها : 

١‏ - قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه . فغير عليه ۰ فقال : لقد 
قرأت على رسول الله تله فلم يَغَيّر على , قال : فاختصما عند النبى عله , 
فقال: يا رسول الله . ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : « بلى » ٠‏ قال : فوقع 
فى صدر عمر شئ » فعرف النبى ته ذلك فى وجهه , قال : فضرب صدره 
وقال: « آبعد شيطانا» - قالها ثلاث - ثم قال : « يا عمر ؛ إن القرآن كله 


صواب » ما لم تجعل رحمة عذاباً , أو عذاباً رحمة » " . 


ووجه الدلالة : أن هذا الاختصام فى القراءة ۰ وما يتبعه من الرجوع إلى 
وت لاله يه . وبقاء شئ فى صدر عمر بعد تصويب رسول الله يله لا يكون 
الا عن اختلاف اللفظ فى القراءة . 


۲ - وعن بسر بن سعيد () : » أن أن جهیم الأنصارى 91 ا أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن . فقال هذا : تلقيتها من رسول الله له . وقال 
الآخر : تلقبتها من رسول الله © , فسألا رسول الله تله عنها » فقال رسول الله 


(۱) يس : ۲۹ 

(۲) انظر : الرشد الوجیز ص ٩۱‏ ۰ وغریب الحديث ۳ / ۱۵٩‏ - ۱۹۰ 

(۴) نقله الهیشمی فى مجمم الزوائد ۷ / ۱۵۰ - ۱۵۱ وقال : رواه آحمد ورجاله ثقات , 
واه الطبرى .+ انظر ۲۱/۰ فى مقدمة تسیر ۱ 

(4) بسر بن سعيد الدنی العابد ٠‏ تابعى ثقة , ذكره ابن حيان فى الثقات - ت ..۱ ه ( تهذيب 
التهذيب ١‏ / ۳۷ - ۳۸ ) » ويذكر فى بعض الكتب : بشر بن سعيد - بالشين المعجمة . 

(۵) أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ‏ قيل : اسمه عبد الله ٠‏ وقيل غير ذلك » صحابى روى عن 
النبی كل ( تهذيب التهذیب ۱۲ / 5١‏ . والإصابة ۶ / ۴١‏ ) . 


۷ 


صلى الله عليه وسلم : « إن القرآن أنزلَ على سبعة أحرف » فلا قاروا فى 
القرآن . فان الُراء فیه كنم (۱) 

ووجه الدلالة فی هذا ایت کوجه الدلالة فى احدیث السا > وپزید عنه أن 
المراء الذی یصل إلى الکفر لا یکون فى الاختلاف فى التصریف , أو فى 
الإعراب ¢ أو فى الإفراد والتذكير وفروعهما 2 ا من وجوه كيفية 
النطق . 

۳ - وعن الأعتمكن قال : « قرا اس هذه الآية : « إن تاق اللیل 
هى آشد وَطاً وأصوب قيلاً » ۳( رو :يا آبا حمزة ؛ 
نا هی < وم € فقال : أقوم وأصوب وأهياً واحد » ٠١‏ 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث - وان كان مرسلاً - نصية . حیث جاء النص 
فى التمثيل بالالفاظ الختلفة الدالة على معنی واحد » وهو ما ندعیه . 


: وجاءت آثار آخری دالة على ذلك منها‎ - ٤ 


(|) اء عن آبی بن کعب أنه كان بقر] + للذین منوا انظروتا 6 ۱۵۱ : 


توا وان مكدو رالرى فن مقدمة سين زتقله ابن کی النضاتل : 
والبخارى فى التاريخ الكبير ۰ والهيثمى فى مجمع الزوائد ۷ / ۱۵۱ , وقال : رواه أحمد ورجاله 
زعا افع را تلن عبد شاف عليه فى معط نشي ن رين 8/1 

(۲) أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى » خادم رسول الله تله . وأحد المكثرين من 
e‏ (۲) المزمل : > 

: رواه الطبرى » وأبو يعلى » والبزار » وذكره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۷ / ۱۵۱ وقال‎ )٤ 
امب موا بتر ثقات » وانظر تعليق أحمد شاكر على ابن جرير فى‎ 71 
۱۳ : تفسیره ۱ / ۵۲ (6)الحديد‎ 


Vo 


» مَهُلونا أخْرونا ۰ آرجتونا 4 ۰ وكان يقرا : « کلم آضا ء لهم 


5 ۳ ۳ dB ره و مر‎ ۵ 
OA oR OL مشو‎ 


ا مهاه أن أي یک اوا لدی امنا اا2 
و«للذين آمنوا مَهلونا » 4 للذین آمنوا رونا » . و « للذین آمنوا 
أرجئونا» وکان يقرأ : < کلّا ضاء لهم مشو فيه € :و « كلما آضاء لهم 
مَرُوا فيه » و « كلما أضاء لهم سعوا فيه » وهذا كله اختلاف فى اللفظ مع 
اتفاق العنی فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد . وهو المدعى . 

( ب ) وعن أبى بكرة عن أبيه قال ؛ قال رسول الله أ : « قال جبريل : 
اقرأ القرآن على حرف » قال ميكائيل عليه السلام : استزده . فقال : على 
حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف ٠‏ فقال : كلها شاف كاف , ما لم يختم 
آية عذاب بآية رحمة » أو آية رحمة بآبة عذاب , كقولك : هَلْم وال » ۱۳ . 
فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة فا هو اختلاف ألفاظ , 
كقولك : « هلْم > وتَعَالَ » باتفاق المعانى , لا باختلاف معان موجبة اختلاف 
أحكام . 

( ج ) وقال عبد الله بن مسعود : « إنى قد سمعت الى القرأة . فوجدتهم 
متقاربين » فاقرءوا كما علمتم » وإياكم والتنطع , فإنما هو كقول أحدكم : هلم . 
وتعال اا 
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۲. : البقرة‎ )١( 

(۲) انظر المرشد الوجيز ص ۱.۶ ٠‏ وتفسير القرطبي 41/١‏ ۰ وفضائل القرآن لابن كثير ص ۳۷ 

(۳) أبو بكرة : هو نفيع بن الحارث - سبقت ترجمته . وأبوه : هو الحارث بن كلدة بن عمرو 
الثقفى طبيب العرب » صحابى . بعثه رسول الله كله الى ملك بصرى بکتابه - ت ۸ ه ( الاصابة 
۱ ) . والدیث رواه أحمد والطبرانى والطبرى وابن كثير فى الفضائل . انظر هامش الطبرى 
3۸ (£) رواه الطبری ١‏ / . ۵ 


۷۹ 


© مناقشة الرأى الفا 


ويجاب عن الرأى الثانی الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لُغات من 
لغات العرب نزل عليها القرآن » على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته 
عنها فهو يشتمل في مجموعه عليها - بأن لُغات العرب أكثر من سبع › وبأن 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى من نة واحدة . وقبيلة واحدة , ' 
وقد اختلفت قراءتهما + ومحال أن ینکر عليه عمر لغته . قدل ذلك على أن 
المراد بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه » ولا يكون هذا إلا باختلاف الألفاظ 
فى معنى واحد » وهو ما ترجحه . 

وكان عمر شدیدا فى الأمر بالعروف إذ يقول : « فلببته بردائه » أى جمع 
عليه ثيابه عند لته لئلا پنفلت منه » وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه فى الإسلام 
وسابقته بخلاف هشام › فإنه كان قريب العهد بالإسلام » فهو من مسلمة الفتح , 
فكان النبى تله أقرأه على ما نزل آخیراً , فنشأ اختلافهما من ذلك » ومبادرة 
عمر بالإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث : « نزل القرآن على سبعة 
أحرف » إلا فى هذه الواقعة . 

قال ابن جرير الطبرى بعد أن سان الأدلة مبطلاً هذا الرأى : « بل الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن هن غات سبع فى حرف واحد ۰ وكلمة واحدة , 
باختلاف الألفاظ واتفاق العانی , کقول القائل : هلم , وأقبل . وتعال , وإلى . 
'رقصدى » ونحوى › وقربى ۰ ونحو ذلك » ما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعانى › وان اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آنفا 
عن رسول الله ته » وعمن روینا جنه ذلك من الصحابة » أن ذلك بمنزلة قولك: 
د هم وتعال رال » وقوله : « ماینظرون لا زقية » .و إلا صَيْحَةٌ 4 . 

رأجاب الطبري عن تسازل مفترض : ففى أى كتاب الله نجد حرفا واحدا 
مقرو پلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى ؟ آجاب : بأننا لم تدع أن 


۷۷ 


ذلك موجود ان وافا أخبرناة آن معنی قول النبی 4 :+ « ازل القرآن 
على سبعة أحرف » على نحو ما جاءت به الأخبار التی تقدم ذکرنا لها . 
تقو ها صف دو ا ادعاة التبا فى :ذلك للعلل: الى قد ا 

فان قال - المتسائل - فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة إن كان الأمر, 
فى ذلك على ما وصفت » وقد أقرأهن رسول الله تله » وأمر بالقراءة بهن ٠‏ 
وأنزلهن الله من عنده على نبيه كله ؟ سح فرفعت ؟ فما الدلالة على 
تيكنا ود نعها ؟ أم نسیتهن الأمة , فذلك تضبيع ما قد أمروا يحفظه ؟ 
أم ما القصة فى ذلك ؟ 

قيل له : لن تسح فترفع » ولا ضيعتها الأمة » وهى مأمورة ب بحفظها . ولكن 
ار ال اه 
شاءت » كما أمرت إذا هی حنثت فى مین وهی موسرة » أن تكفر بأى الكقّارات 
ما یس ور الوم 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث » دون حظرها التكفير بأى الثلاث شاء 
افر . كانت مصيبة حكم الله » مؤدية فى ذلك الواجب علا موق ]زان 
فلت ام آرت بیط ا ن و + حت فى قرا هبای الاعف 
ال ف ت درف ارت فا العلل ارت علا انات على عرت راخر 
د قزل ES CS E‏ نو عار 
قراعته بجمیع حروفه على قارئه » با أَذنَ له فى قراءته به . 

فان قال : وما العلة التی آوجبت علیها الثبات علی حرف واحد دون سات 
الأحرف الستة الباقية ؟ 

ریز > قال : لا تل أصحاب رسول الله عله 


1 


(۱) زید بن ثابت الأنصارى الخزرجى . کاتب الوحی: . وهو الذی کتب القرآن فى الصحف 
لأبى بكر ثم لعثمان - ت 2۵ ه ( الاصابة ۱ / ۵۶۳ ) . 


۷۸ 


باليمامة » دخل عمر بن الخطاب على أبى بكر ۲۲۱ رحمه الله - فقال : إن 
أصحاب رسول الله عله باليمامة تهافتوا تهافت الفراش فى النار » وإنى أخشى 
أن لا يشهدوا موطنا الا فعلوا ذلك حتى یقتلرا - وهم حَمّلة القرآن - فيضيع 
القرآن وينسى ٠‏ فلو جمعته وكتبته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل ما لم يفعل 
رسول الله لله | فتراجعا فى ذلك » ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت » قال 
زيد : فدخلت عليه وعمر محزئل ۲۳۲ . فقال أبو بكر : إن هذا قد دعانى إلى 
أمر فأبيت عليه » وأنت كاتب الوحى ٠‏ فان تكن معه اتبعتكما ٠‏ وان توافقنى 
لا أفعل , قال : فاقتص أبو بكر قول عمر . وعمر ساكت . فنفرت من ذلك 
وقلت : نفعل ما لم يفعل رسول الله ته ! إلى أن قال عمر كلمة : « وما عليكما 
لو فعلتما ذلك » ؟ قال : فذهينا ننظر ۰ فقلنا : لا شئ واللّه , ما علينا فى 
ذلك شئ . قال زيد : فأمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتاف 
والعسب ۲۳۲ فلما هلك أبو بكر وكان عمر » کتب ذلك فى صحيفة واحدة . 
فكانت عنده » فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة © . زوج النبى ته , ثم 
إن حذيفة بن اليمان ۲٩۱‏ قدم من غزوة كان غزاها مرج أرمينية » فلم يدخل بيته 


(۱) أبو بكر الصدّيق هو عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن تيم القرشى , أول 
من آمن من الرجال . وأول الخلفاء الراشدين - ت ۱۳ ه ( الإصابة ۲ / ۳۳۳ ) . 

(۲) احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره کالتهی لأمر » فهو محزئل : منضم بعضه إلى 
بعض » جالس جلسة الستوفز . ۱ 

(۳) الأدم : جمع أديم ٠‏ وهو الجلد المدبوغ . کانوا یکتبون فيه » والكسّر : جمع كسرة . وهی 
القطعة المكسورة من الشئ , والأكتاف : جمع كتف . وهو عظم عريض فى أصل كتف الحيوان من 
الناس والدواب ٠‏ كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم يومئذ ۰ والعسب : جمع عسيب » وهو 
جريد النخل إذا نحى عنه خوصه . 

(۶) أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب . كانت صوامة قوامة - ت ۲۷ ه ( الإصابة ۲۹۶/۱ . 

(۵) حذيفة بن حسل بن جابر العبسى ٠‏ واليمان لقب حسل ۰ صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين 
توفى سنة 35 ه ( الإصابة ۳۱۷/۱) والرج : أرض واسعة ترج فيها الدواب » أى تذهب وتجئ . 


۷۹ 


حتى أتى عثمان بن عفان ١١‏ . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أدرك الناس ! فقال 
عثمان : « وما ذاك » ؟ قال : غزوت مرج أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل 
الشام » فإذا أهل الشام یقرعون بقراءة أبى بن كعب ۰ فيأتون با لم يسمع أهل 

5 سرت با Ê‏ 7 7 £ 
العراق ( فتكفرهم اهل العراق 2 واذا اهل العراق يقر ءون بقراءة ابن مسعود » 
فيأتون با لم يسمع به أهل الشام فتکثرهم آهل الشام . قال زيد : فأمرنى 
عثمان بن عفان أكتب لهم مصحفا . وقال : إنى مدخل معك رجلا لبيباً'فصيحاً , 
فما اجتمعتما عليه فاكتباه » وما اختلفتما فيه فارفعاه إلى ۰ فجعل معه أبان 
ابن سعيد بن العاص ۱۳۱ ... ثم أرسل عثمان رضى الله عنه إلى حفصة يسألها 
أن تعطيه الصحيفة . فأعطته إياها » فعرض الصحف عليها ۰ فلم يختلفا فى 
شئ » فردها إليها ۰ وطابت نفسه . وأمر الئاس أن يكتبوا مصاحف . فلما 
ماتت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر ۱۳۱ فى الصحيفة بعزمه ۰ فأعطاهم 
إياها » فغسلت غسلا » وروی أن عثمان حين دعا إلى كتابة المصحف قال : 
« اجتمعوا يا أصحاب محمد » فاكتبوا للناس إماماً » وكتب إلى أهل الأمصار : 
» انی قد صنعت کذا وکذا , ومحوت ما عندی , فامحوا ما عندکم ۰ 

والآثار دالة على أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ۰ جمع 
المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد » وحرق ما عدا المصحف الذی جمعهم 
عليه » وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه 


(۱) عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى الأموى , أمير المؤمنين أحد المبشرين بالجنة - 
توفي سنة ۲۳ ه ( الإصابة ۲ / 2۵۵ ) . 

© بان ين سعید بن العاص بن أمبة القرشی الأمری + اختلفوا فی سنة رفاته ‏ آتوفی فی عهد 
رسول الله ت أم فى عهد أبى بكر ۰ أم فى عهد عشمان ؟ رالمروف أن الأمور يلك سعید بن 
العاص بن سعيد بن العاص ابن أخى أبان بن سعيد ( الإصابة ١‏ / ۲۲ - ۲۸ ) . 

(۲) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى . أحد علماء الصحابة العباد الأتقهاء الذبن 
يستتصون أثر رسول الله كله - ت ۷۳ ه ( الإصابة ۷ / ۳۲۳۸ ) ,2 


4 


أن يخرقه » فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة , ورأت أن فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية ۰ فتركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل 
فى تركها » طاعةٌ منها له . ونظراً منها لأنفسها ولن بعدها من سائر أهل 
ملتها . حتى درست من الأمة معرفتها ۰ وتعفّت آثارها ۰ فلا سبيل لأحد اليوم 
إلى القراءة بها . لدثورها وعفو آثارها , وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها » من غير جحود منها صحتها وصحة شئ منها ۰ ولكن نظراً منها لأنفسها 
ولسائر أهل دينها » فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح , دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية . 

وافا جاز ثرك سائر الأحرف لأن أمر رسول الله تله بالقراءة بها لم يكن 
فرضا » وإنما كان أمر إباحه ورخصه , ولو كانت القراءة بها فرضاً لوجب نقلها 
هن تقوم بهم الحجة ٠‏ ويزيل الشك من ثرا الأمة » وفى تركهم هذا النقل دليل 
على أنهم كانوا فى القراءة بها مخیرین . بعد أن يكون فى نقلة القرآن من 
الأمة من جب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة ۲۲۱ . 

ين سنن N‏ 
9 مدالشة الرأى الثالث : 


ويجاب عن الرأى الثالث الذى بری أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه : 
من الأمر , والنهى , والحلال » والحرام . والمحكم ؛ والتشایه ‏ والأمثال » وما هو 
فى معنى ذلك من الوجوه والأنواع والمعانى - بأن عماد هذا الرأى هو الحديث 
الذى برويه سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبى 
لله , وقد قال فيه أبو عمر بن عبد البر : « هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت , 


(۱) انظر مقدمة تفسير ابن جرير ١‏ / لاة - 56 ؛ وکتاب المصاحف ص "6-١١‏ ؛ وروی 
د حرق » بالحاء المهملة . و « يحرقه » , كما روي بالخاء المعجمة ۰ وخرق الكتاب أو الثوب : 


شئله رمرله , 
( ۱ - نزول القرآن ) ۸۱ 


وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود امسا سحي ل و رانين 
یا ل ل ی منهم أحمد 
ابن اب کان ' 0 
الأخرف هذا القول فتأویله فاسد , انه محال أن یکون اطرف منها 
ران فا اد ام رن غاا نا مراد لأنه دعر أن يكون القران 
يُقرأ على أنه حلال كله › أو حرام كله » أو أمثال كله » قال أبو عمر : ويرويه 
الت" عن عقیل ۳۱" . عن ابن شهاب عن سلمة بن أبى سلمة عن أبيه عن 
النبي عله مرس لكا 

EE GSS U 
. ۱*۱ فلا تقوم به حجة‎ 

ا روی فى هذا الباب لا یخرج عن أن یکون بياناً لأسماء اللّه تعالی 
التى وردت فى مواضع متعددة من القرآن ٠‏ أو تأويلاً للحديث بحهله على أنواع 
من العلوم دون سند أو دليل بتكلف وقحل . : 

هرا دیق يدل عق أن اراد بالا ت السيعة أن الكلمة تقرأ على 
ينين ان لا إلى سبعة توسعة للأمة » والشئ الواحد لا يكون حلالاً وحراماً 
فى آية واحدة » والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال » ولا تحليل حرام > ولا فى 
تغيير شئ من الوجوه والعانی المذكورة . / 


/ 


(۱) فو آحندبن این عران بى عفر + الققبه الف قاض TT‏ 1ه 
(شذرات الذهب ۲ / ۱۷۵ ) . 

(۲) اللّيث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى . أبو الحارث المصرى . الحافظ . إمام أهل مصر فى 
عصره حديثاً ونفقها - ت ۱۷۵ ه ( وفيات الأعيان ١‏ / 404 . تهذيب التهذيب ۸ / 409 ) . 

فيل يو اند :ين عقيل الأيلن ای اله هران نان من عاط الجدرف ج غاد 
(تهذيب التهذيب ۷ 7 ٠٠۵‏ ) . ۱ 

(4) انظر تفسیر الطبری ۱ / ۸ ۰ والرشد الوجیز ص ۱.۷ - ۱.۸ 

(۵) تفسیر الطبری ۱ / 1٩‏ 


AY 


والدى ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الصحابة الذين اختلفوا فى القراءة 
احتكموا إلى النبى له . فاستقرأ كل رجل منهم ۰ ثم صوب جميعهم فى 
قراءتهم على اختلافها ۰ حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم » فقال صلى الله 
عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : « إن الله آمرنی أن أقرأ 
القرآن على سبعة أحرف » . 

ومعلوم أن قاريهم فيما قاروا فيه من ذلك » لو كان قارياً واختلافاً فيما دلت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك » لكان 
مستحيلاً أن يُصرب جميعهم » ويأمر كل قاری منهم أن يلزم قراءته فى ذلك 
على النحو الذى هو عليه لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون 
اللهحل ان قد امن عل شر بعیته ورحر عنة ع فى واو الل ولت ناروت 
على النهى والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الشئ بعينه » وجعل لمن شاء 
من عباده آن یفعله فعله , ولن شاء منهم آن یترکه ترکه فی تلاوة من دلت 
تلاوته على التخییر . 

وذلك من قائله - إن قاله - |ثبات ما قد نفی اللّه جل ثناژه عن تنزیله 
ومحکم کتابه فقال : ١‏ فلا یرون الفرآنَ , ولو كَانَ من عند غیر الله 
A TE O‏ 
وفى نفى الله جَلُ ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل 
كتابه على لسان محمد کله إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه لا تأحكام فيهم 
ره و ۲۱ 


O #‏ ود و 


(۱) النساء : ۸۲ (۲) انظر تفسیر الطبری ۱ / 2۸ - 4٩‏ ۱ 
AY‏ 


ه مناقشة الرأى الرابع 

ويجاب عن الرأى الرابع - الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
الذى يقع فيه الاختلاف ۱ , بأن هذا وان كان شائعاً مقبولاً لكنه لا ينهض أمام 
أدلة الرأى الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى . 

وبعض وجوه التغاير والاختلاف التى یذکرونها ورد بقراءات الآحاد ؛ ولا خلاف 
فى أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواتراً , وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة 
أو كيفية الأداء مما لا يقع به التغاير فى”اللّفظ . كالاختلاف فى الاعراب . 
أو التصريف ۰ أو التفخيم والترقيق والفتح . والإمالة والاظهار والادغام 
والإشمام » فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فى اللفظ والمعنى › لأن هذه 
۱ الصفات التنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لا لفظاً واحدا . 

وأصحاب هذا الرأی يرون أن الصاحف العشمانية قد اشتملت على الأحرف 
السبعة كلها » بمعنى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من هله الأحرف , 
فاية : ( والذین هم ِأَمَانَاتهم وعهدهم راون 4 ۱۲۱ التى تُقرأ بصيغة 
المع وثقراً بصيفة بصيغة الإفراد » جاءت فى الرسم العثمانی : « لأمنتهم » مرصولة 
رعلیها ألف صغيرة ٠‏ وآبة + 9 قَقَالُوا ربتا باعد بين آستارنا تا ۲۳۱4 , جاءت 
فى الرسم العثمانى : « بعد » موصولة کذلك رعلیها ال ... وهکذا. 


رهدا لا بسلم لهم فى کل وجه من رجره الا ختلاب التی پذکرونها ۱ 


۶ و م و 


کالاختلاف بالزيادة والنقص فى مغل قوله تعالی : < اعد لهم جات 7 تجری 


)١(‏ هذا الرأى هو أقوى الآراء بعد الرأى الذى اخترناه , وإليه ذهب « الرازی » وانتصر له من 
المتأخرين الشيخ محمد بخيت المطيعى ٠‏ رالشیخ محمد عبد العظيم الزرتانی ٠‏ رانظر البحث 
: السادس فى نزول القرآن على سبعة أحرف في كتاب « مناهل العرنان » ١‏ / ۱۳۰ 

(۲) الزمنون : ۸ (#)سباً: ۱۹ (4) التوبة : 


At 


ص الوص م عرو مقر 


تحتها الأذهار 4 ١‏ .وقرئ : « من تحتها الأنهار » بزيادة « من », 
وقوله : < وما خَلَقَ الذكر والأنَْئْ 6 ۱۱۱ . وقرئ : « والذکر والأنشى » 
بنقص « ما خلق » . 
والاختلاف بالتقديم والتأخیر فى مثل قوله تعالی : < وجا ءت سَكرَة اموت 
بالحق د ٠‏ وقری : « وجاءت سكرة الحق بالوت » . ۱ 
ولو كانت هذه الأحرف تشتمل عليها المصاحف العثمانية لما كان مصحف 
عثمان حاسما للنزاع فى اختلاف القراءات ٠‏ فا كان حسم هذا النزاع بجمع 
الناس علي حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن . ولولا هذا 
لظل الاختلاف فى القراءة قائماً » ولا كان هناك فرق بين جمع عثمان وجمع 
ا 
والذى دلت عليه الآثار أن جمع عثمان رضى الله عنه للقرآن كان نسحا له 
على حرف واحد من الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد . 
حيث رأى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت لرفع اج والمشقة فى بداية 
الأمر , وقد انتهت الحاجة إلى ذلك › وترجح عليها حسم مادة الاختلاف فى 
القراءة » بجمع الناس على حرف واحد . ووافقه الصحابة على ذلك ۰ فكان 
إجماعاً . 


ولم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمع القرآن على وجه ما جمعه 
عثمان . لأنه لم يحدث فى أيامهما من الاختلاف فيه ما حدث فى زمن عشمان , 
وبهذا يكون عثمان قد وفق لأمر عظيم , رفع الاختلاف وجمع الكلمة » وأراح الأمة . 
قال محيى السئة الإمام البغوى : « جَمَعَ الله تعالى الأمة بحسن اختيار 
الصحابة على مصحف واحد » وهو آخر العرضات على رسول الله عله كان 
)١(‏ الليل : ۳ rG lf)‏ 


Ao 


أبو بكر الصدّيق رضى اللّه عنه أمر بكتابته , جمعاً بعد ما كان مفرقاً فى الرقاع 
لیکون اصلا للمسلمین » پرجعون الیه ویعتمدون علیه وام عشمان بتسخه فى 
الصاحف » وجمع القوم عليه , وأمر بتحریق ما سواه قطعاً لمادة الخلاف ۰ فکان 
ما یخالف الخط المتفّق عليه فى حکم النسوخ والرفوع كسائر ما نسح ورفع منه 
باتفاق الصحابة » والکتوب بين اللوحين هو الحفوظ من اللّه عر وجل للعباد , 
وهو الامام للأمة ۰ فليس لاحد أن يعدو فى اللّفظ إلى ما هو خارج من رسم 
الکتابة والسواد » ۲۱۱ . 

وقد نقل أبو شامة عن القاسم بن ثابت العوفی ٩۳۲‏ ما يؤيد ذلك فقال : « إن 
الله تبارك وتعالی بعث نبیه عله والعرب متناژون فى الحال والقامات , 
ا کی ون الات وک اور الستعهم : 
وفحوی قد جرت علیها عادتهم . وفیهم الکبیر العاس والأعرابى القح » ومن 
لو رام نفی عادته وحمل لسانه على غير ذریته تکلف منه حملاً ثقیلاً » وعالح 
منه عبئاً شدیداً . ثم لم یکسر غربه ولم يلك استمراره إلا بعد التمرین الشدید . 
والساجلة الطويلة ۰ فأسقط عنهم تبارك وتعالی هذه المحنة » وأباح لهم القراءة 
على لُغاتهم . وحمل حروفه على عاداتهم » وکان الرسول عل يقرئهم با یفقهون . 
ویخاطبهم بالذى یستعملون با طوقه الله من ذلك ۰ وشرح به صدره وفتق به 
لسانه وفضله على جميع خلقه » . 

ثم ذکر حدیث نزول القرآن على سبعة أحرف من عدة طرق بروایات مختلفة › 
وقال : 


(۱) شرح السئة ۰ وانظر الرشد الوجیز ص ۱۶۶ - ۱۶۵ 
(۲) القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سلیمان العوفی السرقسطی ؛ 
أبو محمد , عالم با حدیث واللّغة والفقه - ت ۲۰۲ ه ( بغية الوعاة ص ۳۷۲ ) . 


۸1 


« وهذه الأحاديث الصحاح التى ذكرنا بالأسانيد الثابتة التصلة تضيق عن 
كثير من الوجوه التى وجهها عليها مَن زعم أن الأحرف فى صورة الكتابة وفى 
التقديم والتأخير والزيادة والنقصان › لأن الرخصة كانت من رسول الله عله , 
والعرب ليس لهم يومئذ كتاب یعتبرونه » ولا رسم یتعارفونه ‏ ولا يقف أكثرهم 
من الحروف على كتبه › ولا يرجعون منها إلى صورة › وإنما كانوا يعرفون 
الألفاظ بجرسها . أى بصوتها » ويجدونها بمخارجها , ولم يدخل عليهم يومئذ 
من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على الكاتبين من اشتباه الصور » وكان أكثرهم 
لا يعلم بين الزاى والسين سبباً ٠‏ ولا بين الصاد والضاد نسباً » ۲۲۱ . 

وقد قال بهذا أبو حاتم السجستانی » وابن قتيبة , والباقلانى . والرازى ۲۳۱ 
وابن الجزرى وأقوالهم جميعاً متقاربة  .‏ ۱ 

وانتصر لهذا الرأى من الحدئین الشيخ محمد بخیت الطیعی ۲۳۲ . والشيخ 
محمد عبد العظیم الزرقانی © . 

حکی الزرقانی أقوال هژلاء » واختار هذا الرأی لاعتماده على الاستقراء 
التام > وادعی أن جمیع الأحرف السبعة موجودة بالصاحف العشمانية » ورد الآراء 


۹2 8 م 5 + 2 
الاخری > وضعف ما ذهب اليه ابن جرير الطبری ومن لف لفه - حسب تعبيره 5 


(۱) انظر الرشد الوجیز ص ۱۲۸ إلى ۱۳۲ بتصرف . 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلی الرازی ۰ أبو الفضل . مقری عارف 
بالنحو والأدب . أصله من الری ۰ وولد بمكة . وتنقل فى كثير من البلدان - ت 404 ه ( کشف 
الظنون ص ۱۲۷۷ ۰ ۱۵۱۷ ء بغية الوعاة ص ۳۹۱ ) . 

(۳) محمد بخیت بن حسين الطیعی .. مفتی الدیار الصرية . ومن کبار فقهائها . ولد فى بلدة 
و الطيعة » من أعمال اسیرط ‏ کان من العارشین شرکة جمال الدین الاأفغانی ۰ ومحمد عبده ۰ من 
مولفاته : « الکلمات اسان فى الأحرف السبعة وجمع القرآن » - ت ۱۳۹6 ه ( الأعلام ۲۷6/۷) . 

(4) محمد عبد الزرقانی الصری من « زرقان » إحدى قری النوفية ٠‏ أستاذ علوم القرآن وعلوم 
الحديث بتخصص الدعوة والارشاد بكلية أصول الدین سابقاً , له کتاب « مناهل العرفان فى علوم 
القرآن » . 

AY 


ولم يرد فى الأحاديث والآثار التعبير بالأوجه . وإنما ورد التعبير بالأحرف » 
وتأويل الأحرف بالأوجه تکلف لا حاجة إليه » ومعظم علماء اللّغة یفسرون 
الأحرف بالات . 

واه ما :يدل عليه | لاستق ع اباط وهو اخدلاق ال ات از اللفات : 
وحمل هذا على الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن يحتاج إلى دليل » ولا دليل , 
وهو استقراء ناقص لا يفيد الحصر فى سبعة . ولذا تفاوتت وجوه الاختلاف 
المستتبطة وتعددت عند القائلين بهذا الرأى . 

ل وه 
ه مناقشة الرأى الخامس : 


ويجاب عن الرأى الخامس - الذى يرى أن العدد سبعة لا مفهوم له - بأن 


الاحادیث تدل بنصها على حقيقة العدد وانحصاره : 


» آقرآنی جبریل على حرف ۰ فراجعته ۰ فزادنى ۰ فلم أزل أستزيده ویزیدنی 
خض ال الى دة اخ 

« با أبى + آرسل إلى : أن اقرا القرآن علی حرف . فرددت اليه : أن 
على أمتى . فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين . فرددت إليه : أن هور 
أمتى » فرد إلى الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » ٩۳‏ . 

فهذا يدل على حقيقة حقيقة العدد المعين المحصور فى سبعة . 


ويتضح هذا تفصيلاً من رواية الإمام امد :+ 


ف 


واس با و با رن ل 
الله لل . فقلت : انطلق إليه . فأتيت النبى عله , فقلت : استقرئ هذا › 


(۱) أخرجه البخارى ومسلم . (۲) أخرجه مسلم . 
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فقال : « اقرأ » ۰ قرا , فقال :« أحسنت » » فقلت له : أر لم ثقردنی ذا 
ركذا قال و يبلن ان قد سینت فلت نيدي + کد حسدت نرلك | 
قال: فضرب النبى عل بيده فى صدرى ٠‏ ثم قال : « الهم أذهب عن أبَى 
الشك» . ففضت عرقا . وامتلاً جوفى فرق > فقال رسول الله 4 1100 
از ملکین أتبانی . فقال أحدهما : اقرا على حرف . فقال الآخر ؛ ژذه . فقلت ؛ 
زدنى » قال : اقرأ على حرفين . فقال الاخر : زده ۰ فقلت : زدنى ٠‏ قال : 
اقرأ على ثلائة ‏ فقال الآخر : زذه . فقلت : زدنی » قال ؛ اقرأ على أربعة 
أحرف , قال الآخر : زده » قلت : زدنى » قال : اقرأ على خمسة أحرف . قال 
الآخر : زده » قلت : زدنی » قال : اقرأ على ستة > قال الآخر : زده 2 قال ؛ 
اقرا على سبعة أحرف ؛ فالقرآن أَنزِلَ على سبعة أحرف » !١(‏ , 


فهذه الاستزادة المتتابعة العدد تقطع بأن المراد بالأحرف السبعة واا السبعة 
الواقعة بين الستة والثمائية , ولا تحتمل تأويلاً , وكلها نزل بها الرحی حرفا 
حرفا . 

.كظ او و یوت تیا و وم 

0 وتامئهم كلبهم 4 ۱۳ یا اك ذلك قال + وهر شنت کیو 
لبد ع ا POR‏ بو 


الواو قرله فى اة : «وفتحت أبوابها 4 (4) بخلاف أبواب الثار ‏ فانه قال 
فيها : (فتحت ا 1 (# تيقال خی امراب اه فتاه ارات 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۵ / ۱۲6 

(۲) أحمد بن محمد بن منصور الإسكندرى المالكى المعروف بابن المنير ۰ تولى قضاء الإسكندرية . 
من تصانيفه :« الانتصاف من صاحب الكشاف » بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه - 
توفى سنة 587 ه ( بغية الوعاة ص ١58‏ » الديباج ص .۷ ۰ معجم المؤلفين ۲ / ١5١‏ ) . 

(۳) الكهف : ۲۲ (4) الزمر : ۷۳ (۵) الزمر : ١‏ 
۸۹ 


التاق سيعة وميا اوق اه رای تست هه تسوس یار ان کر 
العذة فن أبوات اد خي هى الى القامن هة الران ورا عدوا من 
ذلك  :‏ والثاهونَ عن المنكر 4 )١(‏ ا اكافن من فرلد::< التائبو 7 
هذا ا وو ان ات بيذ العف خريط ينها و ال 
التى هى  :‏ الآمرونَ بالمعروف 4 لما بينهما من التناسب والربط ‏ ألا ترى اقترانهما 
ف شد ماو رها رما روهام یامن اسف ری 
انكر 4 ٠١‏ ؛ وکقوله : < وا بالمعروف وائه عن الک 4 ۲۳۱ ۰ وربا 
و ى ( یات وأبْكاراً 4 6( > لأنه وجدها 
مع الثامن » وهذا غلط فاحش . فان هذه واو التقسيم . ولو ذهبت تحذفها 
فتقول : ثيبات أبكاراً , لم يسند الكلام » فقد وضح أن الواو فى جميع هذه 
المواضع المعدودة واردة لغير ما زعمه هؤلاء . واللّه الموفق » * . 


* مناقشة الرأى السادس : 

وکاب عن الراق استاویی :> لای يرق" أن ارا بالأحرق الس اا ات 
السبع - بأن القرآن غير القراءات , فالقرآن هو الوحى المنزل على نبینا محمد 
تنه للبيان والإعجاز المنقول إلينا تواتراً » والقراءات : جمع قراءة » وهی فى 
اللغة مصدر سماغى لفعل « قرأ » » وهی وجه من وجوه كيفية النطق بألفاظ 
الوحى ٠‏ « فالقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان . القرآن هو الوحى النزل على 
الرسول تله الذى دفع به التحدى وكان الإعجاز , والقراءات هی اختلاف ألفاظ 
الوحى المذكور فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها » ١١‏ 


۱۱ و‎ ١١.4 : التوية : ۱۱۲ ۱ (۲) آل عمران‎ )١( 
۵ : لقمان : ۱۷ (4) التحريم‎ )۴( 
۳۱۸ / ۱ الکشاف ۲ / ۵۵۷ - التعلیق ( ۱) . (5) البرهان‎ )١( 


5 


وعرف ابن الجزرى القراءات بقوله : « علم القراءات . علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة » . 

وقد ثقل القرآن إلينا بلفظه ونصه كما أنزله الله على نبينا محمد عله نقلاً 
متواتراً , ولكن كيفية أدائه قد اختلف فیها الرواة الناقلون ۰ فكل منهم يعزو 
ما پرویهپاسناده الى الي + وان لم یکن متواتر . 

قال آبو شامة : « وقد ظن جماعة من لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة 
هلا ء الأئمة السبعة هی التی عبر عنها النبی تله بقوله : « أنزل القرآن على 
سبعة حرف » فقراءة کل واحد من هولاء حرف من تلك الأحرف . ولقد اخطا من 


فب إلى انن ماه اه 


وقال الطبری : 2 وا ما کان من اختلاف القراءة فى رفع حرف و جره وليه › 
وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول 


۾ يي 


النبى عله : « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بعزل » لأنه معلوم أنه 
لا حرف من حروف القرآن - ما اختلفت القرَأة فى قراءته بهذا المعنى - يوجب 
الراة یه كفن :امنا رف نو E ae‏ اوسن عليه الما 
والسلام بالراء فيه الكفر من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه » وتظاهر عنه 


پا ۳۱ : 


(۱) هو آحمد بن موسی بن العباس التمیمی ۰ أبو بكر بن مجاهد » الحافظ . آول من سبّع 
السبعة , له مولفات فى القراءات - ت ۳۲۶ ه ( غاية النهاية ١‏ / ۱۳۹ ). 


(۲) الرشد الوجیز ص ١45‏ (۳) مقدمة التفسیر ص ٩۵‏ 
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ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الاتفاق فى العدد سبعة . فالتبس عليهم 
الأمر . قال ابن عمار : ۲۱۱ « لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لاينبغى له › 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قَلَّ نظره أن هذه القراءات هی المذكورة 
فى ار ولیته اذا اقعصر نقص عن السبعة آو زاد لیزیل الشبهة » ۲۳۱ . 

وقال ابن الجزرى : « أول امام معتبر جمع القراءات فى کتاب أبو عبید . 
القاسم بن سلام » وجعلهم فیما أحسب خمسة وعشرین قارئاً مع هزلاء السبعة ؛ 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين » .. ثم قال : « وكان فى اثره ابو یکر اعد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط › 
وتوفى أربع وعشرين وثلاثمائة » .. ثم قال : « وإنما أطلنا فى هذا الفصل لما بلغنا 
عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هی التى عن هؤلاء السبعة . وأن 
الأحرف السبعة التى أشار إليها النبى ته هی قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على 
كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هی التی فى الشاطبية والتيسير »ال ثم 
قال : « وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبى العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله - ۲۳۱ : لا نزاع بين العلماء 
العتبرین ان الأخرف السبعة التی ذکر النبی “عله أن القرآن آنزك علیها لیست 
قراءات الفرا ء السبعة الشهورة , بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد » ©“ . 


(۱) هو حمد بن عمار بن أبى العباس الهدوی المغربى - آبو العباس - نحوی لُغوى مقری 
مفسر . أصله من الهدية من بلاد إفريقية . من تصانیفه :« الهداية فى القراءات السبع » - 
توفي سنة ٤٤.‏ ه ( بغية الوعاة ص ۱۵۲ . انباه الرواة ۱ : ٩۱‏ - ۹۲ ۰ طبقات القراء ۱ / )٩۲‏ . 

(۲) فتح الباری ٩‏ / ۳۰ 

(۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الحرانى ۰ أبو العباس تقی الدین بن تيمية شيخ 
الإسلام الإمام المجاهد ٠‏ أوذى وسجن فى سبيل الله ٠‏ له تصانيف كثيرة - ت ۷۲۸ ه ( الأعلام 
)٤( ۱‏ انظر النشر ۱ / ۳۲۳ - ۳۹ 


۲ 


رقال مکی بن أبى طالب : ۲۲۲ « هذه القراءات كلها التى يقرأها الناس 
اليرم ؛ رصحت روايتها عن الأئمة إنما هی جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن , ووافق اللفظ بها خط الصحف الذى أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه 
وعلى اطراح ما سواه » ولم ينقط ولم یضیط فاحتمل التأويل لذلك » (۲ 
YH‏ ¥ د 

© زيادة بیان فى ترجیم الرأی الأول : 

وبتلك المناقشة التى أوردناها على رأى يتبين لنا أن الرأى الأول - الذى يرى 
أن الراد ل ا ل 
فى الألفاظ وتنفق فى العنی - هو الرأى الذى يتفق مع ظاهر النصوص رتسانده 
الأدلة الصحيحة . 

عن ابی بن كعب قال : قال لى رسول الله ته :.« ان الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد , فقلت : رب خف على أمتى , فأمرنی أن أقرأ على 
حرفين , فقلت : رب حتف عن أمتى , فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبواب الجنة , كلها شاف كاف » ۲ 

تال الطبرى : والسبعة الأحرف هر ما قلنا من أنه الألسن السبعة , والأبواب 
السبعة من الجنة . هی المعالى التى فیها » من الأمر والنهى والترغيب 
والترهيب والقصص والْثل , التى إذا عمل بها العامل , وانتهى إلى حدودها 
المنتهى ۰ استوجب به الجنة » وليس - والحمد لله - فى قول من قال ذلك من 


)١(‏ هو مکی بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسى ؛ أبو محمد القيروانى ٠‏ ثم 
الأندلسی ٠‏ كان |ماماً پوجوه القراءات ؛ متبحرا فى علوم القرآن والعربية والنحو , كثير التآليف ۰ 
من كتبه :« التبصرة فى القراءات السبع » و « مشكل إعراب القرآن » - ت ۱۳۷ ه ( بغية الوعاة ' 
ص ۳۹۱ , رنيات الأعبان ۲ / ۱۲۰ , إنباه الرراة؟ ۴ / ۳۱۲ ) 

(۲) الاپانة فى القراءات ص ۲ - ۳ (۴) رواه مسلم والطبری . 


ل 


التقدمین خلاف لشیم مما قلناه ٠‏ ومعنى : « كلها شاف كاف » كما قال جل 


ثنازه فى صفة القرآن : < يا يها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
َشقاء لما فى الصدور وُهُدى وَرَحْمَةٌ للمرْمنينَ 4 (۲۱ , جعله الله للمؤمنين 
شفاء » يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان 
وخطراته , فیکفیهم ویغنیهم عن كل ما عداه من الواعظ ببیان آیاته » ٩۲۱‏ . 

وقد نقا. الامام لتق اد کر ار ی خی السيعة :نه وی ان 
الاختلاف فيها لا يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى : < ولو گان من عند غير 
الله لرجدوا فيه اختلافاً كثيراً 6 ۲۳۱ , إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل 
فريق با شاء فيما يوافق لته من غير توقيف , بل كل هذه الحروف منصوصة , 
وكلها كلام الله » نزل به الروح الأمين على الرسول ته , يدل عليه قوله عله : 
و إن هذا القرآن انز على سبعة أحرف » فجعل الأحرف كلها مر . 

وكان رسول الله ته يعارض جبريل فى كل شهر من شهور رمضان با اجتمع 
عنده من القرآن » فیحدث اللّه فيه ما يشاء , وينسخ ما يشاء » وییسر على 
عباده ما يشاء . فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت 
عليه عادتهم » وكان يعرض عليه فى كل عرضة وجهاأ من الوجوه التى أباح الله 
له أن يقرأ القرآن به . وكان يجوز لرسول الله ته بأمر اللّه سبحانه وتعالى أن 
يقرأ ویقری بجميع ذلك . وهی كلها متفقة العانی » وان اختلف بعض حروفها . 

وكان الأمر على هذا حياة رسول الله يله » وبعد وفاته كانوا يقرءون بالقراءات 
التى أقرأهم رسول الله عله ولقثهم بإذن اللّه عر وجل » إلى أن وقع الاختلاف 


۵۷ : يونس‎ )١( 
۸۲ : النساء‎ )۲( ٩۷ - ۶۷ انظر مقدمة التفسیر جل ۱ ص‎ )۲( 


بين القراء فى زمن عثمان بن عفان » واشتد الأمر فيه بيتهم . حتی أظهر 
بعضهم إكفار بعض والبراءة منه » وخافوا الفرقة » فاستشار عثمان الصحابة فى 
ذلك ۰ فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف 
واحد » هو آخر العرضات من رسول الله ته » وجمع عثمان القوم عليه وأمر 
بتحريق ما سواه قطعا لمواد الخلاف » فكان ما يخالف الخط المتفّق عليه فى حكم 
النسوخ والمرفوع كسائر ما نسح ورفع منه باتفاق الصحابة » 1١!‏ . 

وهذا الرأى الذى اخترناه هو رأى جماعة من الأئمة الأعلا. الغقات . الذين 
لا يساورنا شك فى سبقهم وعلمهم وفقههم وإمامتهم : سفيان بن عيينة › 
وابن وهب , وابن جرير الطبری > والطحاوى . وعليه كثير من العلماء . 

أبو طاهر عبد الواحد بن أبى هاشم : « وذلك أن أهل العلم قالوا فى معنى 
قوله علیه السلام + « ار الفرآن علی سبعة خرف » : آنهن سبع لفات . 
بدلالة قول ابن مسعود رضی اللّه عنه وغیره : إن ذلك کقولك : هلم وتعال 
وأقبل . 

فکان ذلك جارياً مجری قراءة عبد الله : « إن كانت إلا-زقية واحدة » (۲) 
ود كالضوف المنفوش م" . 

ثم ذكن أن الأمن پقراءة القرآن علی سبعة اعرف كان آمر تخییر ۰ وعلل ذلك 
و 

« فشبتت الأمة على حرف واحد امن السبعة التى خیروا فيها » وكان سبب ثباتهم 
على ذلك ورفض الستة ما أجمع عليه صحابة رسول الله تله حين خافوا على 
لأمة تکثیر بعضهم بعضا أن یستطیل ذلك إلى القتال وسفك الدماء وتقطیم 


(۱) انظر شرح السْنّة للامام البفری ج ٤‏ ص ٠.۹ - ٠.۷‏ .ط . الکتب الاسلامی . 
Ee)‏ (۳) القارعة : ۳ 


۹۵ 


الأرحام » فرسموا لهم مصحفا . أجمعرا جميعا عليه ؛ رعلی نيل ما عداه 
لتصير الكلمة واحدة » فكان ذلك حجة قاطعة , وفرضا لازماً . 

وأما ما اختلف فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب والرفع والتحريك 
0 والهمز 0 سكن ا والمد والقصر 00 اد بحرف ‏ 

تا ارت 5 

وذلك من قبّل أن كل حرف اختلفت فيه أئمة القراءة لا يوجب إطراء كفراً لمن 
مارى به فى قول أحد من المسلمين » وقد أثبت النبى كله الكفر للممارى بكل 
حرف من الحروف السبعة التى آنزل بها القرآن » . 

فان قبل : فما السبب فى اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم , ذلك شئ 
تخیرره من قبل أنفسهم ؛ أم ذلك شئ وقفوا عليه بعد ترجيه المصاحف إليهم ؟ 
على أحد الوجوه ركان أهل كل ناحية من النواحى التى رجهت |لمها الصاحف 
ند كان لهم فى مصرهم ذلك من الصحابة معلمرن ؛ كأبى مرسى بالبصرة ٠‏ رعلى 
ربلد الله بالكرفة ؛ وزید ا وکت از , ومعاذ )۱ وأبى الدرواء ۲۱ 
بالشام ؛ نانتللرا عما بان لهم آنهم آمرر بالانتقال عنه ما كان بأيديهم ۰ ولمتو 


(۱) معا ین جمل ین عمرد بن وس الاتصاری » ابد عبد الرهمن الفزرجی ۰ صحابی ليل 
القدر , أحد الذين جمعرا القرآن حفظاً على عهد رسول الله كله : وکانت وفاته بالطاعون فى الشام 
سنة ۱۷ ه ( غابة اليهابة ۲ / ۳.١‏ الاصابة ۲ / ۸۲۱ ) , 

(۲) هر وهر بن مالك ( أو ابن عامر ٠‏ آر ابن لعلية ؛ أر ابن عبد الله ؛ أر ابن زد ) قبس بن 
أمية الفزرجی ؛ پر الدرداء الانصاری ؛ صحابی مشهرر بکنیته ؛ ترلی سا ۳۳ ه على خلاب 
( الإصابة" / 4۱ ؛ تهذیب التهذیب ۸ / ٠١١‏ ) . 

۱ ۹" 


على اتا يكن في و يستدلون به على 
انتقالهم عنه » 137 . 


ل شبهات المستشرقين : 

الاستشراق : مصدر « استشرق » استفعل من الشرق مقابل الغرب › 
والشرق : هو الجهة التى تشرق منها الشمس ٠‏ يقال : شرقت الشمس : إذا 
طلعت . وبابه نصر ودخل . وأشرقت : أضا عت » والمشرق ناحية الشروق › 
والغرب والغرب : واحد كذلك ؛ يقال : غربت الشمس غروباً » من باب دخل , 
والشرق والغرب : إذا قيلا بلفظ التثنية فإشارة إلى مطلعى ومغربى الشتاء 
والصيف , وإذا قيلا بلفظ الجمع فهذا باعتبار مطلع كل يوم ومغربه ۰ أو مطلع 
كل فصل ومغربه . والتشريق : الأخذ فى ناحية الشرق . يقال : شتّان بين 
مشرق ومغرب ٠‏ وشرقوا : ذهبوا هه و 

وعلى هذا فالاستشراق معناه التحول والانتقال إلى الشرق » ثم أصبح بمعنى 
طلب علوم أهل الشرق ولغاتهم , ويُقال لمن عى بذلك من الإفرنج , و 2 
واجمع « مستشرقون » . 

وغلب إطلاق المستشرقين على الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الإسلام 
ولغته ب ٠‏ وعامتهم يلتمس المطاعن ويشير الشبّه لتوهين الثقة فى الإسلام 


۳ 


والدراسة التى بقوم بها الستشرتون تخضع للمصطلح السیاسی الذی یسم 
العالم إلى شرق وغرب . ویس الشرق إلى الشرق الأقصى : وهو البلاد التی 
تقع فى أقصى شرق اشنا > والشرق الاوسط : وهو النطقة الجغرافية التی تضم 


SAR EEN 
. انظر « مختار الصحاح » مادة ر شرق » ولسان العرب . ومفردات الراغب‎ )۲( 


( ۷ - نزول القرآن ) ۹۷ 


اليوم : تركيا . وإيران ٠‏ والعراق » وسورية . ولبنان ۰ وفلسطين » والأردن , 
ومصر . والسودان » وشبه جزيرة العرب › وقبرص › والشرق الأدنى : ويشمل 
بلاد الغرب العربی . 
وترجع هذه التسمية بهذا التقسیم إلى ما تعارفت عليه الدول الاستعمارية 
التى قَسّمت مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك البلاد » ويظل 
الغرب رمز للسيادة علیها . ولذا فان الدراسات الشرقية قلما تتناول اليهودية 
والنصرانية مع وجودهما فى هذه الناطق . وإنما تعنی الاسلام . 
قاتا یقن سا تارزوو بات حول اف نا 
علی سبعة حرف . 
١‏ - اتهم « جولد زیهر » ۲۱" النص القرآنی بالاضطراب وعدم الثبات 
لاختلاف وجوه القراءة » وزعم أن هذا لا يوجد فى أى کتاب منزگ سوی القرآن . 
يقول « جولد زیهر » : « لا يوجد کتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 
اعترافاً عقدياً على أنه نص منزل أو موخی به يقدم نصه في أقدم عصرر تدواله 
مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد فى نص القرآن » ۲۳ . 
لقد غاب عن « اجناتس جولد تسیهر » ما عرف عن نصوص الشرانع ۱ 


(۱) هو : اجناس کولد صهر ۰ مستشرق مجري ٠‏ پلفظ اسمه بالألمانية «اجناتس جولد تسیهر »: 
تعلّم فى بودایست وبرلين ۰ ورحل الى سورية سنة ۱۸۷۳ ۰ فتعرف بالشيخ طاهر امجزاثری ( طاهر 
ابن صالح الجزائرى . ثم الدمشقی - ت ۱۳۳۸ ه ) وصحبه مدة , وانتقل إلى فلسطين ثم مصر , 
له تصانيف باللّغات الألانية والإنكليزية والفرنسية في الاسلام والفقه الاسلامی والأدب العربي . 
ترجم بعضها إلى العربية ۰ منها : « العقيدة والشريعة فى الإسلام » و « مذاهب التفسير 
الاسلامی» توفى سنة ۱۳۶۰ ه ( الأعلام ۱ / ۸۰ ). 

(؟) مذاهب التفسير الإسلامى ص ) 


۹۸ 


ولا يجد القاری نسخة من التوراة متفقة مع نسخة أخرى من كل وجه » كما أن 
الإنجيل كذلك . اختلفت نصوصه باختلاف رواته من الحواريين » وهذا الاختلاف 
أو ذاك لا يقتصر على وجوه النطق مع اتفاق العنی » ولكنه اختلاف فى اللفظ 
والعنی معا » فهو اختلاف تضاد . وذلك هو الجدير بأن يوصف بالاضطراب 
وعدم الثبات فى النص . 

ولیس هذا شأن القرآن كما ادعی « جولد زیهر » فان القراءات العتمدة فى 
القرآن الكريم مع ثبوت نسبتها تتفق فى العنی وان اختلفت فى اللفظ ۰ ویظاهر 
یعضها بعضاً » ولیس بينها شئ من التضارب » حتی یوصف القرآن بالاضطراب 
وعدم الثبات ( فلا يَتَديْرُونَ القّرآنَ . ولو كَانَ من عند غير الله لوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كثير1 » )١(‏ . ا 0 

۲ - وادعى « جولد زيهر » أن المسلمين مالوا إلى توحيد النص القرآنى فى 
كتابة مصحف عثمان رضى الله عنه ۰ ولكنهم لم يحرزوا تقدماً كبيرا . 

يقول « جولد زيهر » : 

« وفى جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامى لم يحرز الميل إلى التوحيد 
العقدى للنص إلا انتصارات طفيفة ..فليس هناك نص موحد للقرآن . ومن هنا 
نستطيع أن نلمح فى صياغته الختلفة أولى مراحل التفسير » والنص المتلقى 
تیال ( القراءة الشهورة ) الذى هو لذاته غير موحد فى جزئياته » يرجع إلى 
الكتابة التی تمت بعناية اخليفة الثالث « عشمان » › دفعا للخطر الماثل من 
رواية كلام الله فى مختلف الدوائر على صور متغايرة ... بيد أن هذه الرغبة لم 
يصادفها التوفيق على طول الخط » (۱۳ . 

ولم يغبت أن أحدة من المسلمين مال إلى توحيد نص القرآن حيث لا يوجد 
اختلاف فى نصه الُنرل ‏ ولو وقع هذا لنْقلَ إلينا لتوافر الدواعى على نقله . 


۹۹ 


آما جمع عثمان رضى اللّه عنه للمصحف , فلم يكن رغبة فى توحيد النص - 
كما توهمه « جولد زيهر » . انما أراد عثمان أن یجمع السلمین على مصحف 
واحد » هو المتقّق على إنزاله القطوع به . وهو ما كُتب بأمر النبی كله , أو ثبت 
عنه أنه قرأ به » وترك ما عدا ذلك مما كانت القراءة به جائزة توسعة على الناس 
وتسهيلاً عليهم . حتى لا تتسع شقة الخلاف با یفضی إلى المماراة ويؤدى إلى 
تكفير بعضهم بعضاً , وأحرق ما سوى ذلك من الصاحف تحقيقاً لهذا الهدف 
الأسمى » بإجماع من الصحابة » حتى قال على رضى اللّه عنه حين حرق عثمان 
الصاحف : « لو لم يصنعه هو لصنعته » . 


وعن مصعب بن سعد (۲۱ » قال : « أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
الصاحف » فأعجبهم ذلك » وقال : لم ينكر ذلك منهم أحد » ۲۲ . 

۲ - وعرّرَ « جولد زيهر » مزاعمه بما كتبه أستاذ له فقال : « وقد عالج 
هذه الظاهرة علاجاً وافياً وبين علاقتها بفحص القرآن زعیمنا الکبیر « تیودور 
نولدکه » فى کتابه الأصيل البکر « تاريخ القرآن » الذی نال جائزة أكاديية 
الغو اب ار لان 

وو دنو کد من كار الس قن الا تارج كان يجن 
اغات الشرقية كلها » كالعربية » والعبرية . والأرامية . والصابئية . والحبشية 
وغيرها . من مؤلفاته « تاريخ القرآن » و« حياة النبى محمد » توفى سنة 
۵۹ هه ۲۶۱ . واذا استشهد به « جولد زیهر » فانه يستشهد برجل على 
شاکلته . فلا يعتد برأيه . 


(۱) مصعب بن سعد بن آبی وقاص الزهری آبو زرارة الدنی . تابعی ثقة - ت ۱.۳ ه 
[ تهدیت الب ۱۱۸ 4 

(۲) انظر كتاب « المصاحف » لابن أبى داود انمع 

(۳) مذاهب التفسیر الاسلامی ص ۷ )٤(‏ انظر : الأعلام ۲ / ۷۹ 


e 


» ثم عاد « جولد زيهر » وتكلم عن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف‎ - ٤ 
وأنه يبدى شبها كبيراً برأى التلمود ۲۱۱ . فى نزول التوراة بلُغات كثيرة‎ 
فى وقت واحد > وأشار إلى تفسير الحرف بالقراءة :او اتیکین العنة هة‎ 
۱ . ۱۳۱ لا منهوم له‎ 

وسبق لنا مناقشة ما آشار إليه « جولد زیهر » من هذین القولین . 

۵ - وزعم « جولد زیهر » أن الاختلاف فى القراءات كان تصحيفاً › لأن 
فص ان كنب تقين قط وا كل اش اه عم فلت 
بالرواية والمشافهة من فى رسول الله كله ٠‏ ولم تكن وليدة خط أو رسم أو عدم 
شكل لكتاب الله تعالى . 

٦‏ - ولم تخرج شبهات المستشرق الفرنسى « بلادشير » ۳" » فى كتابه 
« مدخل إلى القرآن » عن شبهات « جولد زيهر » با يغنى عن الرد عليه (4) . 

ه حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف : 

تعلخص عكية تزول القرآن على سبعة احرف فی آمور : 

۱ - تیسیر القراءة واحفظ على قوم أميين لكل قبیل منهم لسان » ولا عهد 
لهم بحفظ الشرائع ۰ فضلاً عن أن یکون ذلك مما ألفوه » وهذه احکمة نصت 
علیها الأحاديث فى عبارات : 


› التلمود : مجموعة الشرائع اليهودية التى تقلت شفويا مقرونة بتفاسیر رجال الدین‎ )١( 
. ) أما الكتاب المقدّس فهو الذى يشتمل على تشريع مكتوب . ( الموسوعة العربية الميسرة‎ 

(۲) انظر : مذاهب التفسير الإسلامى . ص ۵۳ - ٤ه‏ 

(۳) « بلادشير » ( ۱۹۰۰ م -۰۰۰) مستشرق فرنسى , تعلم فى شمال إفريقيا ۰ ودرس فى 
معي السات العليا با تیال ومدربة اللات الشرفية بارس :۱ الموشوعة الغريية ال ) : 

(4) انظر : مناهج المستشرقين ١‏ / .۶ 


۱.۱ 


5 


عن ی قال : « لقى رسول الله جه جبريل عند أحجار المراء فقال : « انی 

بعثت إلى أمة أميين » منهم الغلام » والخادم » والشيخ العاس » والعجوز , 
۳ 7 نات على مه اع ۱ 

Es‏ یس ات مها را 

« ان الله يأمرك أن تقرأ آمتك القرآن على حرف . فقال : أسأل اللّه معافاته 
ومغفرته » وان أمتى لا تطیق ذلك » . 

« إن اللّه آمرنی أن أقرأ القرآن على حرف . فقلت : اللهم رب حف عن 
أمتى » . 

» أن أقرأ القرآن على حرف » فرددت عليه : أن هون على أمتى » . 

قال ابن قتيبة : « ولو أن كل فريق من هؤلاء - أى من قبائل العرب - مر 
اررض حو عر ل ت۱۳( ل لك علية + 
وقطع للعادة » فأراد الله - برحمته ولطفه - أن يجعل لهم متسعاً فى اللّغات , 
دا رو بو ویس ای رین ی 
سای وصبامهم + وکا ین این ۹ 
دینهم » ۲۱ 

وقال اشفا لحار : » كانت له السبعة للناس و فى اخروف لعجزهم 
عن أخذ القرآن على غيرها ان , لا یکتبون إلا القلیل منهم ؛ 


)1( رواه سك وااو والترمذي والطبرى بإسناد صحيح ؛ وأحجار المراء : موضع بقباء ؛ 
00 0 ۲ 
تأويل مشكل القرآن ص .۳ 


فكان يشق على كل ذى لَغة منهم أن يتحول إلى غيرهامن اللّفات » ولو رام 
ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة . فَوْسّعَ لهم فى اختلاف الألفاظ إذا كان 
المعنى متفقاً , فكانوا كذلك › حتى كثر من يكتب منهم » وحتى عادت لغاتهم 
إلى لسان رسول الله ته ۰ فقرءوا بذلك على تحفظ ألفاظه . ولم يسعهم حینتذ 
أن یقرءوا بخلافها . وبان ها ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف افا كانت فى وقت 
خاص » لضرورة دعت إلى ذلك ٠‏ ثم ارتفعت تلك الضرورة › فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف . وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد » . 


قال أبو عمر : « وهو الذى عليه الناس فى مصاحفهم وقراءاتهم من بين سائر 
الحروف » لأن عثمان رضى الله عنه جمع المصاحف عليه » قال : « وهذا الذى 
عليه جماعة الفقهاء فيما یقطع عليه » وتجوز الصلاة به . وبالله العصمة 
رالهدی » ۱۷ . ۱ 

فالواضع من ذلك أن يكون الله تعالی آنزل القرآن بلغة قريش ومن جاورهم 
من فصحاء العرب , ثم أباح للعرب الخاطبین به النزل علیهم أن يقرءوه بلغاتهم 
التی جرت عادتهم باستعمالها , على اختلافهم فى الألفاظ . راتفاتهم فى العنی » 
رلم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غیرها لشقة ذلك علیهم . ولأن العربی 
إذا فان لغته التی طبع علیها يدخل عليه الحمية من ذلك . فتأخذه العزة . فجعلهم 
بقر ءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم من منه عر وجل لئلا يكلفهم ما يشق 
عليهم ۰ فيتباعدوا عن الإذعان » وكان الأصل على ما عهد رسول الله عله من 
الألفاظ والإعراب جميعا مع اتفاق العنی ۰ فمن أجل ذلك جاء فى القرآن ألفاظ 
مخالفة ألفاظ المصحف المجمّع عليه , كالصوف . وهو : 7 العهن 4 (۲۲ , 
وزقية ۰ وهی : «( صيحة ؟ ۲۲۱ , رحططنا ٠‏ وهی : < وضعنًا ا" 


(۱) الحرر الوجپز ص ٠١١‏ - ۱.۷ نقلاً عن التمهيد لابن عهد البر .. 
(۲) القارعة : ۵ (۳) پس : ۲٩‏ )£( الشرح : ۳ 


سل 


۱ 


ی 2 


وحطب جهنم » وهی : < حصب خصبٌ > ونحو ذلاه ۰ انط رسول اه + وکل 
رجل منهم متمسك با أجازه به صلی الله عليه وسلم » وان كان مخالفا لقراءة 
صاحبه فى اللّفظ ۰ وعول الهاجرون والأنصار ومن تبعهم على العرضة الأخيرة 
التی عرضها رسول الله ته على جبریل عليه السلام فى العام الذى فض فيه . 
وهی التى کتب بها مصحف عثمان . 

٠‏ ۲ - تيسير قراءة القرآن على المسلمين جميعاً فى كل عصر : فالإسلام هو 
. دين الله للبشرية كافة › ولم تكن رسالة نبينا محمد کله لجنس دون جنس , 
ولا لوطن دون وطن . بل كانت رسالته للانسانية كلها على اختلاف الجنس 


2 4 م 


والوطن واللغة ‏ وما راك إلا که لاس بشیراً وتذيرا 4 ۱ . 


والقرآن الكريم هو دستور الاسلام > وکلام الله النزل على رسوله له » لیبلغه 
للناس ٠‏ ا ايها الرسول يله ما ما أَنْزلَ لك من رَبك 4 ۲۱ . 


وإذا كانت حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف تتجلى فى تيسير الله تعالى 
لنبيه بأن يقرئ كل أمة بلغتهم على اختلاف اللّهجات العربية . أما يوحى هذا 
بأن نتجاوز عن بعض الخلافات الصوتية اليسيرة لدى < جميع المسلمين فى بقاع 
الأرض » عرباً وعجماً > ما دام كل واحد منهم يبذل غاية جهده فى النطق 
الصحيح › ولا يقدر على غيره » دون ا > أو لحن 
فاحش لا يغتفر ؟ 

إننى لا أرى بأسا بهذا إذا كان لا يعدو النواحى الصوتية » من اختلاف فى مخرج 
الصوت . وتباين فى صفته » بين جهر وهمس . أو شدة ورخاوة ٠‏ أو تباين فى 
موضع النبر من الكلمة ٠‏ أو مقاييس أصوات اللين ۰ إلى غير ذلك ما یعرف فى 
علم الأصوات اللغوية » لأن لكل شعب من الشعوب صفات صوتية تمزه . 


(۱) سبأ : ۲۸ 1 (؟) المائدة : ۷ 


۱۰ 


والإسلام يفرض على المسلمين جميعا لا على العرب وحدهم قراءة بعض آیات ‏ 
القرآن بالعربية فى صلاتهم , فاذا انحرفت الالسنة بعض الانحراف عن النطق 
الصحيح لمشقة وعسر , فان هذا يكون معفواً عنه » معى صدرت تلك القراءات 
عن قلب طاهر . وایان قوی . وبذل ا مهد فی تحری الصواب ‏ اذ لا يكلف الله 
فسا الا وسعها . 

والعفاوت الصوتی فى النطق قد نجده بين أبناء اللّغة الواحدة |ذا اختلفت 
البيئة . ولا تعن ذلك نا > فکیف بآبناء اللخات والبیئات فى أصقاع الْرض من 
السلمین ؟ 

واخلافات الصوتية فى النطق للاعتبارات السابقة لا تعدو أن تکون قراءة 
فردية , لا تكاد تجاوز بضع آيات من القرآن الكريم . يقوم بها أفراد المسلمين 
فى جميع أنحاء الدنيا على قدر استطاعتهم فى النطق . وليست القراءة التى 

وهناك عوامل عطوية وبيئية ونفسية واجتماعية للتفاوت الصوتى بالنطق › 
کاختلاف أعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها . ومنهج أدائها لوظائفها . 
لاختلاف الحناجر والحبال الصوتية والألسنة والحلوق وسائر أعضاء النطق . 

وكاختلاف الشعوب وبيئتها وتنوع الخواص الطبيعية والورائية فى أعضاء 
التطق.وتاتزها بایدر 

وكاختلاف الحالات النفسية والاجتماعية التى لها أثرها على أصوات الكلمة 
فى النطق بها . 

لهذا كان التجاوژ الیسیر فی القراء: اما مقرلا ما توافرت دواعیه . 

۳ - قییز القرآن الکریم عن غیره من الکتب السابقة : فللقرآن خصائص 
كثيرة » منها أنه انماز بخصيصة نزوله بسبعة آلسن من لغات العرب » کل منها 


۱۰۵ 


فويض الله المت ليه بو اتن و الا ان زر 
فنزل كل كتاب منها بلسان واحد , واذا عدل عنه فانه يكون من باب الترجمة 
تیه رايس انلق رل 

قال بو جعفر الطبری : « آخیر النبی له عما خصه الله تعالی به وأمته من 
الفضيلة والکرامة التی لم يؤتها أحداً فى تنزیله . 

وذلك أن کل کتاب تقدم کتابنا نزوله على نبی من آنبیاء اللّه صلوات الله 
وسلامه علیهم . فإفا نزل بلسان واحد » متی حول إلى غير اللّسان الذی نزل 
پم كان لك یه له مي" + لا اوه دنعل ها انزل الله 

وأنزل كتابنا بألسن سبعة » بأى تلك الألسن السبعة تلاه التالى كان له تاليا 
غل ا ا الله لا معرجما ولا منترا ي رة عن :تلك" الالسع السبعة 
الى غيرها » فيصير فاعل ذلك حينئذ - إذا أصاب معناه - له مترجمآ . لا تاليا 
على ما آنزله اللّه به . 

فذلك معنی قول النبی ظله : « كان الکتاب الأول نزل على حرف واحد . 
ونزل القرآن على سبعة حرف » ۲۱ . 

6 - اعجازالقرآن للفطرة اللْفوية عند العرب : فتعده مناحی التألیف الصوتی 
للقرآن تعدداً یکافی الفروع اللسانية التى علیها فطرة اللّغة فى العرب ۰ حتی 
یستطیع كل عربی أن یوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطری ولهجة قومه 
مع بقاء الاعجاز الذی تحدى به الرسول جه العرب » ومع اليأس من 
معارضته » لا یکون إعجازا للسان دون آخر . وافا یکون إعجازاً للفطرة 
لْفوية نفسها عند العرب . واعجاز الفطرة اللغوية اعجاز لا بحده زمن ۰ بل 
بمتد دائماً مع اللدّة ما دامت هذه اللّفة قائمة . 


امقر ی لانو 


۳ 


۵ - اعجاز القرآن فی معانیه وأحکامد : فإن تقلب الصور اللفظية فى بعض 
0 والكلمات يعطى مزيداً من الغاني التى يدل عليها اللّفظ , 0 معه 
ویقیم را نهج الل ۳ و 8 ره 2 اا 
والاجتهاد فى معرفة 2 الأحكام بقراءات الأحرف السبعة . 

واخن:وهوانا : أن امد لله رب العالمین . 

الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
والشرف على الدراسات العلیا 


١, 
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200000 أبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرشى‎ - ١ 
؟ - ابن الأثير : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى‎ 
E ابن أبى شيبة : عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم ع ال ا ل‎ - ۳ 


م بها ۳ 
3 نوق ابى بن کعب بن قيس بن عبید ه ۵ © ©6 © © و و و و وه و و وم و ههه و ههه و و و هه 
۰ ۰+ 7 ۾ * ۵ ۰ 0 


۵ - أحمد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدینوری ون 


- الخ بن ات عمران هه هه هه هه هه م دهم ام و 
۷ - الأدفوى : محمد بن على بن أحمد - أبو بكر المصرى الأدفوى 
مك١‏ شیب محمد ین أحينل الأدهر الهروى 1 001001 


8 - الأعشى : میمون بن قيس الوائلی - ابو بصیر ی 


۰ - الأعمش : سلیمان بن مهران الأروئ 50010« 


۱ - نس بن مالك بن التضر الأتصاری ی 


؟ ١‏ - ابن الأنباری : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - آبو بكر 


۱۳ كايو اوت اا یز الأنصارى ا 
£ آأیوب بن أن قا کیسان السختیانی Re‏ 
۵ - باذان أبو صالح مولى أم هانئ ا 0 
۳ - آبو بکر الباقلانی : محمد ين الطیب بن محمد پن جعفر 20 


2 


00 


١6 


1 3 2 
۷ - أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبى قحافة عثمان بسن عامر بن 


كعب القرشی باه لاسو ال اس اخ اي اا 
۸ - بسر بن سعيد الدنی ی E‏ 
٩‏ - البغوی : الحسين بن مسعود بن محمد الفراء م وس ۲ 
۰ - أبو بكرة : نفیع بن احارث الثقفی سب سم نی ۲۰۰ 
۱ - بلاد شير المستشرق الفرنسی 0 SS‏ ۱ ۱ 
؟؟ - البيهقى : أحمد بن الحسين بن على 0 ۷ 
۳ - ابن تبيمة الجن" : عبد السلام بن عبد الله - مجد الدين TT‏ 
٤‏ - ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانى ابراه 
۵ - تیودور نولدكه الستشرق الألمانى جع ل ل وا مشا ا 


5 - الثعالبى : عبد الك بن محمد ا - آبو متصور ا ۲٩:‏ 1 
۷ - تعلب : أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار - أبو العباس النحوى e‏ 
e‏ بت ارم ی 


4 - ابن الجزرئ : آبو الخير محمد بن محمد بن على بن پوسف ...۰ ۵٩‏ 


yT عشمان بن جنى الوصلی - أبو الفتح‎ : E 
0 أبو جهم بن حذيفة القرشى العدرى‎ - ۳۱ 

- أبو جهيم الأنصارى o a‏ 
۳۳ - الجواليقى ١‏ موب إن ديمح + أب متسر الب لا 


۵ - جولد زيهر المستشرق المجرى A SESS‏ ا ی 
۲ - ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازی ی 
۷ - أبو حاتم البستى : محمد بن حبان البستى 0 
۸ - أبو حاتم السجستانى : سهل بن محمد بن عثمان E‏ 
۹ ابن حجر : أحمد بن على بن محمد الکنانی العسقلانی e‏ 
تت ی بق حن نه امیا تن احا اي العبلذء ادا تن 

741 حكزيقة رن نئل بن جا بر السس:- حدينة بن اليمان 20 
ا بسار ا لت ار سید I‏ 
۳ - حفصة بنت عمر بن الخطاب - أم المؤمنين و 
4ع ابو ان التوسيدى عل بن مدن العباس e‏ 
ا بن فل ا لرا ]| 500 
1 - الیل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى م 
لزنه ابو اذاه همان ين الاش بو داو ین مهرد ی 
ات أبن ره خر وو سالك ل 
8 - الراغب الأصفهانى - أو الأصبهانی : الحسين بن محمد بن الفضل 
.۰ - الرافعی : مصطفی صادق بن عبد الرزاق بن سعيد 11111111 


۱ - الزم‌خشری : محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمى - 


۱۲ 


۹ 


1۹ 


۷۱ 


1١5 


0۲ - الزرکشی : بدر الدين محمد بن عبد اللّه بن بهادر 2 ee‏ 
۳۲ - الزهرى : محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن شهاب الزهرى - 
0f‏ ا اانا وى یی نا وو کات لاط اها وا مهاه لاا 
۵ - زيد بن الثابت الأنصارى الخزرجى 1 00001 


E سعيك بن ابی عروبة العدوی و‎ - ٩ 


۸ ین یل خرن اة سعد سم الك و 
6 - سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى aa‏ 
جك وله يو هين ا و تن شرف ادى ا 
۱ اللي یل رخن ين لن احید ی 
۲ - ابن سيدة : على بن اسماعیل ملا 11 و و ون 
ای و مدو ب و الم RD‏ 
٤‏ - السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد - جلال الدین ‏ 
۵ - الشافعى : محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع . 

i ale cee EOE 
. أبو الشيخ : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهانى‎ - ۷ 


ل 
8 - الضحاك بن مزاحم البلخى .......... E‏ 


۱۹ 


٩‏ - آبو طاهر البغدادی : عبد الواحد بن عمر بن محمد بن 


۳ - ابن عباس : عبد الله بن العباس بن عبد الطلب e‏ 
6 - ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي 
ین از هو ا ا ل موی 
1 - عبد بن حميد بن نصر الکسی 200 
۷ هید اللديبريةة ين فت الاسلی الرتتی رن 
۸ - عبد الله بن عمر بن الخطاب ی( 
۹ - عبد اللّه بن م 
۰ - عبد اللّه بن وهب بن مسلم الفهرى E‏ 
١‏ - أبو عبید : القاسم بن سلام الهروی الخراسانى البغدادی ۳۳۳ 
اله یی م بن الک اله ا 
۳ - عثمان بن عفان الوم ا ساح ماه روا لاد لمعاو ا ما 
4 ابن الغربى : ابر بکر محمد .بن عبد الله الاشبیلی المالكن و 
۵ - عطاء بن أبى رباح أسلم بن صفوان A‏ 


الصفحة 


56 


ان عطي فو اللو بق ام عطي لالد لس ی 
۷ - عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى OSE E an‏ 
۸ - العکبری : عبد الله بن الحسين بن عبد الله البغدادى ا 
٩‏ - عكرمة بن عبد الله البربرى ا 

یت نالك و 


۱ - آبو على الأهوازى : الحسن بن على بن إبراهيم بن یزداد 


۲ - علی بن اسماعیل بن احسن بن اسحاق - ابو اخسن البصری 


6 - عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم 25 


5 - ابو عمرو بن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن بن موسى 2 


لابو عسوو ن ان هام ال 


۸ - عمرو بن العاص CURES ROSES‏ 
9 - العوفى : القاسم بن ثابت بن حزم ل 
۰ - القاضی عياض بن موسى بن عياض بن عمرو الیحصبی السبتى 
۱ - اپن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا القزوینی الرازی 775 
۲ - الفریابی : محمد بن يوسف بن واقد GS‏ شا 


1١غ‎ 


۱۲ - القاسمى : جمال الدين بن محمد سعيد فعا أ مواد مدق لدع اج e‏ 
4 - أبو القاسم الهذلى : يوسف بن على بن جبارة البكرى e‏ 
۶۵ - قتادة بن دعامة السدوسى الراك جاه عساوو الم ا 


١‏ - أبن قنيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى - أبو محمد 


۷ - القرطبى : محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الأندلسى 


۸ - آبو قلابة : عبد اللّه پن زید بن عمرو امرمی 211 
e aes CC ER‏ 
۰ -الکلبی : محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الکلبی وه 
ON ۷‏ 7 
۲ - مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ل 
۳ - اليرة محمد بن یزید الازدی - امن العباس 111100 


این سافن + اختد ین هوي ب العباس ایی > ابو نکر 


۵ - مجاهد بن جبر - ابو الحجاج وااو ا هو ا 


5 8 ۱ 
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۹٩‏ - محمد بن سعدان الضریر الکوفی النحوی القری موم 


۰ - محمد عبد العظيم الزرقانی لاذه سوه ولط ووب ope‏ 
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